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} ٣٨٧     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  دمةــمق

الحمد الله رب العالمین الذي هو كل یوم في شأن، والصلاة والسلام   

على أشرف المرسلین وإمام الصابرین على البلایا والأزمات والمحن سیدنا 

  معین. محمد وعلى آله وصحبه أج

لا شك أن العالم یمر بأزمة مالیة خانقة لم یعهد لها مثیلاً من قبل   

بسبب انتشار هذه الأزمة حتى شملت دول العالم أجمع، وشملت أیضاً جمیع 

القطاعات بلا استثناء، ویرجع أهمیتها أیضاً إلى فداحة وأثر هذه الأزمة على 

تقریر صادر عن البنك  اقتصاد الدول فضلاً عن البنوك والشركات، فقد ذكر

الدولي أن حجم الأصول التي سیتم شطبها في المصارف على مستوى العالم 

. وهذا المبلغ ضخم ومخیف، وأیضاً یتضح حجم هذه (١)تریلیون دولار ٤سیبلغ 

  الأزمة بالمبالغ التي ضختها وما زالت تضخها الدول لمحاولة إنعاش الاقتصاد. 

أسباب هذه الأزمة وعن المنتجات  وفي هذه الورقات لن أتحدث عن  

المسمومة كما یطلق علیها الآن، لأنه قد تم تداول هذه الأسباب في لقاءات 

ومؤتمرات عدة، وقد كتبت عدة أبحاث في ذلك، وإنما أرغب الاستفادة من هذه 

الأزمة برصدي لعدة أمور وقعت فیها المؤسسات المالیة الإسلامیة أثرت في 

أننا لا نرید أن نأسف على الماضي بل نرید أن نسخر عملها ونشاطها، كما 

هذا الماضي للاستفادة منه في المستقبل. وقد أسمیت هذه الورقة "الأزمة 

المالیة العالمیة نوازل وأحكام" إذ أن هذه الأزمة أصابت البنوك والشركات 

الإسلامیة بالضرر، مما ترتب على ذلك إصدار أحكام استثنائیة بسبب ما یمر 

  الاقتصاد من ضائقة مالیة كبیرة.  به

وأردت في هذه الورقات أن أبین أن من المحن منح علینا أن نرصدها   

ونستفید منها لتعلم مواطن الزلل فنصححه، ومواطن الخلل فنقومه، سعیاً في 

تطویر الصناعة المصرفیة الإسلامیة، وعدم تكرار الأخطاء التي وقعت فیها 

  في بعض الأحیان.  مما سبب لها ضرراً كبیراً 

وما فقه النوازل الذي أرسى قواعده العلماء الأفاضل من السابقین   

واللاحقین إلا رصید وكنز ثمین نستعین به لحل هذه المعضلات، فالنوازل 

                                                           

 . ١١١٠٣م العدد ٢٠٠٩ابریل  ٢٢الأوسط ) صحیفة الشرق ١(



 
  

 

  
} ٣٨٨     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

تعتبر من أعقد المسائل، لأنه غالباً لیس لها نظیر، أو أنها تحتاج لإعادة نظر 

إلى تصور دقیق وفهم عمیق  بسبب الظروف التي تحیط بها، فهي تحتاج

  للواقع حتى یصدق الحكم على الواقعة. 

یقول الدكتور سلمان العودة: إن فقه النوازل من أدق مسالك الفقه وأعوصها، 

حیث إن الباحث فیه یطرق موضوعات لم تطرق من قبل، ولم یرد فیها عن 

السلف قول، بل هي قضایا مستجدة، یغلب على معظمها طابع العصر 

میز بالتعقید والتشابك، والمتمیز بابتكار حلول علمیة لمشكلات متنوعة المت

قدیمة وحدیثة واستحداث وسائل جدیدة لم تكن تخطر ببال البشر یوماً من 

  . (١)الدهر

  وقد قمت بتقسیم البحث إلى ثلاثة مباحث: 

  المبحث الأول: فقه النوازل في الفقه الإسلامي وضوابطه.  - 

 الأزمة المالیة العالمیة وبعض آثارها. المبحث الثاني: واقع  - 

  المبحث الثالث: صور من نوازل الأزمة المالیة العالمیة.  - 

أسأل االله عز وجل أن یلهمني معرفة الحق والوصول إلیه وإتباعه، وأن   

  یجنبني الخطأ والزلل، إنه سمیع قریب مجیب. 

  .وصلى االله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى 

لْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ  الَّذِینَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّ

  .(٢)لاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ أَنتَ مَوْ 

  
  كتبه  الفقير لعفو ربه

  الدكتور عصام خلف العنزي

                                                           

 ، دار الوطن. ٨٩) ضوابط للدراسات الفقهیة ١(

 .  ٢٦٨) سورة البقرة الآیة ٢(



 
  

 

  
} ٣٨٩     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  المبحث الأول 

  وضوابطه الشرع المحمدىفقه النوازل في 

  

إن النوازل التي تصیب الناس في حیاتهم كثیرة جداً لاسیما في عصرنا 

ن ما كان یعتقده الناس جدیداً الحدیث، إذ الخطوات أصبحت متسارعة حتى أ

خلال فترة قصیرة یصبح قدیماً، لسرعة التطور العلمي والتقني، وسهولة تواصل 

الناس بعضهم مع بعض، إلا أن هذا التطور العلمي السریع جلب على 

المسلمین مسائل كثیرة أصبحوا بحاجة إلى معرفة الأحكام الشرعیة فیها، لأن 

ه وسلوكه، ویحب أن یعبد االله على علم وبینة فقد المسلم یراقب ربه في تصرفات

    . (١)"فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ قال تعالى: "

وهذا یلقي على علماء الأمة مسئولیة عظیمة لبیان حكم وشرع االله في هذه 

النوازل، وقبل أن نخوض في طرق وضوابط الوصول لهذه الأحكام أجد من 

  لضروري تحدید مفهوم النوازل في اللغة والاصطلاح. ا

  أولا: النوازل لغة: 

النوازل في اللغة جمع نازلة، وهي الشدیدة تنزل بالقوم، وهي أیضاً   

شدائد الدهر تنزل بالناس، أو الأمر الشدید، أو المصیبة الشدیدة تنزل 

  . (٢)بالناس

  . (٣)تنزل بالناسقال الكفوي: النازلة هي الشدیدة من شدائد الدهر 

  : بصفتین فمن المعنى اللغوي للنازلة یتضح أنها تتصف 

أنها من مصائب الدهر، وكأن لیس للإنسان دخل فیها كالقحط والحر   ) أ

والبرد، أو ما یعبر عنه بالآفات السماویة مما لیس للإنسان القدرة على 

  دفعه. 

                                                           

 . ٤٣) سورة النحل الآیة ١(

 ) لسان العرب، القاموس المحیط، المصباح المنیر مادة (نزل) ٢(

 مؤسسة الرسالة.  ٩١٠) الكلیات ٣(



 
  

 

  
} ٣٩٠     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

اس، فهي لا أنها عامة تلحق الناس جمیعاً، أو أنها تلحق طائفة من الن  ) ب

 تتعلق بفرد أو شخص واحد. 

  ثانیاً: النوازل اصطلاحاً: 

  تطلق النوازل في كلام الفقهاء على عدة معان:  

  المعنى الأول للنوازل:  

وهو مرادف للمعنى اللغوي، إذ یقصد به المصیبة والشدیدة التي تحل   

على القوم، ومن ذلك القنوت في النوازل، یقول الإمام ابن حجر 

قلاني: "وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال العس

دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت "أقرب ما یكون 

، وثبوت الأمر بالدعاء فیه، أن المطلوب (١)العبد من ربه وهو ساجد"

من قنوت النازلة أن یشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمین، 

  . (٢)ا على أنه یجهر به"ومن ثم اتفقو 

وقال ابن حجر الهیتمي: "ویشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة   

العامة أو الخاصة التي في معنى العامة لعود ضررها على المسلمین 

على الأوجه، كوباء وطاعون وقحط وجراد، وكذا مطر مضر بعمران 

رد في الأول أو زرع وفاقا لجمع وخلافا لمن خصه بالثاني، لأنه لم ی

إلا الدعاء، وذلك لأن رفع وباء المدینة لم یرد فیه إلا الدعاء، ومع 

ذلك جعلوه من النازلة، وخوف عدو وكأسر عالم أو شجاع للأحادیث 

قنت شهرا یدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر   الصحیحة أنه 

معونة لدفع تمردهم لا لتدارك المقتولین لتعذره، وقیس غیر خوف 

  . (٣)دو علیه"الع

                                                           

دار  ١/٣٥٠  ٤٨٢ما یقال في الركوع والسـجود" رقـم ) صحیح مسلم كتاب الصلاة باب "١(

 الكتب العلمیة. 

 دار الریان.  ٢/٥٧٠) فتح الباري بشرح صحیح البخاري ٢(

 دار صادر.  ٢/٦٨) تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٣(



 
  

 

  
} ٣٩١     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

وكلام ابن حجر الهیتمي دقیق جداً بأن النازلة التي یشرع فیها القنوت   

هي النازلة العامة أو الخاصة التي في معنى العامة، لعود ضررها 

  على المسلمین كأسر العالم أو الشجاع، لأن الضرر یلحق بالمسلمین. 

  هاء من ذلك: ویتشارك مع هذا المعنى للنازلة معان أخرى أوردها الفق  

الجائحة: فهي في اللغة: الشدة والنازلة العظیمة التي تجتاح المال  -١

من سنة أو  فتنة، قال ابن شمیل: أصابتهم جائحة أي سنة شدیدة 

 . (١)اجتاحت أموالهم، فلم تدع لهم وجاحاً أي شیئاً من أموالهم

قال الأزهري: الجائحة هي الآفة تصیب الثمر من حرّ مفرط أو 

أو برْد أو بَرَد یعظم حجمه، فینقض الثمر ویلقیه. وقال أیضاً:  صرّ 

الجائحة هي المصیبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله حتى لا 

  . (٢)یتبقى له شيء

النائبة: هي ما ینوب الإنسان أي ینزل به من المهمات والحوادث،  -٢

 . (٣)وهي أیضاً المصیبة، واحدة نوائب الدهر، وهي أیضاً النازلة

وقد بوّب البخاري بابا عنونه "الدلیل على أن الخمس لنوائب رسول 

  أهل الصفة والأرامل".  وإیثار النبي  االله 

قال ابن حجر في تعلیقه: النوائب جمع نائبة، وهو ما ینوب الإنسان 

. وبوب أیضاً البخاري بابا آخر "ومن الدلیل (٤)من الأمر الحادث

  مین ..." على أن الخمس لنوائب المسل

قال ابن حجر في أن الإمام البخاري قال في الباب الأول لنوائب   

وفي هذا الباب لنوائب المسلمین: والجمع بین هذه  رسول االله 

مع تولي قسمته  التراجم أن الخمس لنوائب المسلمین وإلى النبي 

                                                           

 ) لسان العرب (جوح) ١(

 دار البشائر الإسلامیة.  ٣٩٩، ٣٠٠) الزاهر في غریب ألفاظ الإمام الشافعي، ٢(

 ) لسان العرب (نوب) ٣(

 .٢٤٩-٦/٢٤٨) فتح الباري بشرح صحیح البخاري ٤(



 
  

 

  
} ٣٩٢     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

أن یأخذ منه ما یحتاج إلیه بقدر كفایته، والحكم بعد كذلك یتولى 

  . (١)ما كان یتولاهالإمام 

 عندما أمسك ما تركه النبي  وجاء في حدیث عمر بن الخطاب 

قال: هما صدقة  -رضي االله عنها –في خیبر وفَدَك عن فاطمة 

كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولى  رسول االله 

  الأمر. 

به" أي ما قال الإمام النووي في شرح "كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائ

  . (٢)یطرأ علیه من الحقوق الواجبة والمندوبة

وفي اعتقادي أن هذا المعنى للنوازل لا یترتب علیه أحكاماً فقهیة 

جدیدة، وإنما یترتب علیه تدبیر دنیوي، أو حكم مقرر سابقاً، كوجوب 

الصبر على البلایا، والصدقة وإعانة الآخرین وغیرها من الأحكام 

ترتب على هذا القسم نوازل وأحكام جدیدة لم تكن  المقررة شرعاً، فإن

  مقررة سابقاً فإنها تنتقل إلى المعنى الثاني للنوازل.

  المعنى الثاني للنوازل: 

وهو مرادف لمعنى الفتوى، ویقصد به الجواب عما یسأل من   

  . (٤). أو الإخبار بالحكم الشرعي على غیر وجه الإلزام(٣)المسائل

معنى النوازل على المسائل التي تقع أو  لم تقع، وسواء وبهذا المعنى ینطبق 

كانت هذه المسائل سُبقت باجتهاد من قَبْل، أو لم تسبق باجتهاد من قبل، 

وسواء كانت المسألة عظیمة أو بسیطة، وهذا ما ینزّل علیه كلام الفقهاء في 

  السابق، وسوف أسوق جملة من كلامهم لإیضاح هذا المفهوم: 

اء السابقین تبین أن المقصود بالاجتهاد في النازلة هو عبارات الفقه  ) أ

الفتوى، ومن ذلك قول الإمام النووي، وفیه اجتهاد الأئمة في النوازل وردها 

                                                           

 .٦/٢٧٤) المرجع السابق ١(

 دار إحیاء التراث العربي.  – ١٢/٨١) صحیح مسلم بشرح النووي ٢(

 دار الفضیلة.  ٣/٣٣) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة د. محمد عبد الرحمن ٣(

 دار الفكر.  ١/٢٥٢لیل للأبي ) جواهر الإكلیل شرح العلامة خ٤(



 
  

 

  
} ٣٩٣     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

. وقول ابن القیم: وقد كان  (١)إلى الأصول ومناظرة أهل العلم فیها

یجتهدون في النوازل، ویقیسون بعض الأحكام على  أصحاب رسول االله 

 . (٢)تبرون النظیر بنظیرهبعض، ویع

ویؤكد الخرشي أن النازلة تطلق على ما أفتى به الأولون "إن القاضي لا 

یجوز له أن یحكم بغیر المشهور من قول إمامه الذي قلده، ولا یجوز له 

أن یحكم بغیر مذهب إمامه، بل یحكم بفتوى مقلده بنص النازلة فإن قاس 

د إلا أن یكون له أهلیة ذلك في على قوله أو قال یجئ منه كذا فهو متع

  . (٣)أصول إمامه"

وقال العدوي: "یجوز تقلید المذهب المخالف في بعض النوازل ویقدم على 

  . (٤)العمل  الضعیف"

فما ذكره الإمام النووي وابن القیم في الاجتهاد بالنوازل هو الوصول إلى  

ناً من الحكم الشرعي لكي یخبر السائل عنه، بل قد تخص النازلة زم

وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ الأزمان دون غیره كما في تفسیر ابن العربي لقوله تعالى"

، قال المفسرون: كل من ذهب من المسلمات مرتدات (٥)وَلْیَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا"

من أهل العهد إلى الكفار یقال للكافر: هاتوا مَهْرَها، ویقال للمسلمین إذا 

مسلمة مهاجرة: ردّوا إلى الكفار مَهْرَها. وكان ذلك  جاء أحد من الكافرات

نَصَفا وعَدْلا بین الحالتین، وكان هذا حكم االله مخصوصاً بذلك الزمان في 

  . (٦)تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة

                                                           

 .١/٢١٣) صحیح مسلم بشرح النووي ١(

 ، دار الجیل. ١/٢٠٣) إعلام الموقعین عن رب العالمین ٢(

 دار الفكر.  ٧/١٤٠) حاشیة الخرشي ٣(

 دار الفكر.  ١/٣٦) حاشیة العدوى بهامش حاشیة الخرشي ٤(

 .١٠) سورة الممتحنة الآیة: ٥(

 ار الكتب العلمیة. ، د٤/٢٣١) أحكام القرآن ٦(



 
  

 

  
} ٣٩٤     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

قَالَ ویؤكده أیضاً عندما تكلم الإمام ابن العربي أیضاً عن قوله تعالى : "

. قال : فیه الفتوى في النازلة بعد (١)جَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ"لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْ 

السماع من أحد الخصمین، وقبل أن یَسمع من الآخر بظاهر القول، وذلك 

مما لا یجوز عند أحد، ولا في مِلّة من الملل، ولا یمكن ذلك للبشر، وإنما 

عت تقدیر الكلام أن أحد الخصمین ادّعى، والآخر سلّم في الدعوى، فوق

  .(٢)بعد ذلك الفتوى

قال ابن عبد البر: السؤال الیوم لا یُخاف منه أن ینزل تحریم ولا تحلیل 

من أجله، فمن سأل مستفهماً راغباً في العلم ونَفي الجهل عن نفسه، باحثاً 

عن معنى یجب الوقوف في الدیانة علیه، فلا بأس به، فشفاء العي 

متعلم فهو الذي لا یحل قلیل  السؤال، ومن سأل متعنتاً غیر متفقه ولا

سؤاله ولا كثیره، قال ابن العربي: الذي ینبغي للعالم أن یشتغل به هو بسط 

الأدلة، وإیضاح سبل النظر، وتحصیل مقدمات الاجتهاد، وإعداد الأدلة 

المعینة على الاستمداد، فإذا عرضت نازلة أُتیت من بابها، ونشرت في 

  .(٣)مظانها، واالله یفتح في صوابها

ومما یؤكد أیضاً أن الفقهاء السابقین قصدوا بعلم النوازل الفتوى الكتب   ) ب

التي ألفت في الفتوى، فأحیاناً یطلق علیها بالنوازل، وأحیاناً أخرى یطلق 

 علیها الفتوى. 

كتاب النوازل الجدیدة الكبرى فیما لأهل فاس وغیرهم من البَدْو  .١

ار الجدید الجامع والقرى للإمام الوزاني، یسمى أیضاً بالمعی

. یقول الدكتور (٤)المعرب عن فتاوى المتأخرین من علماء المغرب

عبد الكبیر العلوي في تقدیمه للكتاب: إن موضوع النوازل الفقهیة 

                                                           

 . ٢٤) سورة ص الآیة: ١(

 .٤/٥٥) أحكام القرآن ٢(

 ، دار الكتب العلمیة. ٦/٢١٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣(

 ) وهو من مطبوعات وزارة الأوقاف المغربیة. ٤(



 
  

 

  
} ٣٩٥     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

والفتاوى الشرعیة یعد من أهم الموضوعات الدینیة والمباحث 

العلمیة التي اهتم بها علماء الإسلام، واعتنى بها أئمتهم الأعلام 

ي كل عصر ومكان، فدرسوها وبحثوها، وفحصوها ومحصوها، ف

وخصصوا لهم حیزا من أوقاتهم الثمینة، وقسطاً كبیراً من جهودهم 

الحمیدة، وحرصوا على جمعها وتدوینها، وتألیفها وتبویبها من 

مؤلفات خاصة بها حتى یسهل الرجوع إلیها والانتفاع بها، وسلكوا 

یفاً یقوم على عرض السؤال وبسط بذلك مسلكاً لطیفاً ومنهجاً طر 

الإجابة الفقهیة الدقیقة، والمعتمدة على نصوص الآیات القرآنیة، 

والأحادیث النبویة، وأقوال السلف الصالح من الأئمة المجتهدین، 

والنقول المنسوبة إلى كبار الفقهاء المتمكنین على اختلاف 

بالرضا  مذاهبهم الفقهیة السنیة التي تلقتها الأمة الإسلامیة

  .(١)والقبول

كتاب فتاوى البُرْزُلي، ویسمى جامع مسائل الأحكام لما نزل من  .٢

القضایا بالمفتین والحكّام للإمام أبي القاسم أحمد البلوي المعروف 

بالبُرْزُلي. قال محقق الكتاب الدكتور محمد الحبیب الهیلة: وأما 

لبرزلي كتابه الكبیر فقد عرف بالفتاوى أو النوازل أو دیوان ا

واختار له المؤلف في مقدمته عنواناً فقال: "وسمیته بجامع مسائل 

. ویقول الإمام (٢)الأحكام لما نزل من القضایا بالمفتین والحكام"

البرزلي عن سبب تألیفه لهذا الكتاب: "هذا كتاب قصدت فیه إلى 

جمع أسئلة اختصرتها من نوازل ابن رشد وابن الحاج والحاوي 

ر، وأسئلة عز الدین وغیرهم من فتاوى المتأخرین لابن عبد النو 

من أئمة المالكیین من المغاربة والإفریقیین ممن أدركناه وأخذنا 

                                                           

 مطبوعات وزارة الأوقاف المغربیة.  ١/٣) مقدمة النوازل الجدیدة الكبرى ١(

 دار الغرب الإسلامي.  ١/٤٥لبرزلي ) مقدمة فتاوى ا٢(



 
  

 

  
} ٣٩٦     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

عنه أو غیرهم ممن نقلوا عنهم وغیر ذلك مما اخترناه ووقعت به 

 .(١)فتوانا أو اختاره بعض مشایخنا

النوازل  وإنما أطلت في هذا لبیان أن الفقهاء إنما قصدوا بإطلاقهم لعلم

  هو الفتوى وبیان الحكم الشرعي، ویترتب على هذا ما یأتي: 

أولاً: أن علم النوازل لا یشترط فیه أن یكون من المسائل الجدیدة التي 

لم یتناولها الفقهاء من قبل، بل یعدون الأمر إذا تكرر أیضاً 

من النوازل بدلیل إیرادهم لها في كتب الفتوى تحت مسمى 

  النوازل. 

: أن علم النوازل كما كان یعبر عنه الفقهاء سابقاً لا یشترط فیه ثانیاً 

أن تكون المسألة واقعة، بل قد تعد المسألة من النوازل وهي لم 

تقع بعد وصرح ابن العربي بذلك حیث قال: اعتقد قوم من 

، وهو (٢)الغافلین تحریم أسئلة النوازل حتى تقع تعلقاً بهذه الآیة

د صرّحت بأن السؤال المنهىّ عنه إنما جهل، لأن هذه الآیة ق

كان فیما تقع المساءة في جوابه، ولا مساءة في جواب نوازل 

  .(٣)الوقت

ثالثاً: أن من طبیعة النوازل عند الفقهاء أنها تكون أحیاناً خاصة 

  بشخص واحد، وأحیاناً تكون المسألة عامة للمجتمع. 

ازلة، فلا تحتاج إلى جمع رابعاً: إن الفقیه أحیاناً یكفي جوابه لحل الن

من العلماء لإصدار فتوى جماعیة، وأحیاناً یكون جواب النازلة 

عبارة عن رأي جماعي، كما كان یفعل ذلك الصحابة من 

یجمعون أهل الحل  - رضي االله عنهم –الخلفاء الراشدین 

  والعقد لتدارس المسألة وإصدار رأي بذلك. 

                                                           

 .١/٤٦) المرجع السابق ١(

 ]١٠١) وهي قوله تعالى "لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْیَاء إِن تبُْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ" [المائدة/٢(

 .٢/٢١٥) أحكام القرآن ٣(



 
  

 

  
} ٣٩٧     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

وازل ونحتاج لإیضاح معناه. خامساً: مما له علاقة بهذا المعنى للن

الاجتهاد: وهو بذل الوسع في نیل حكم شرعي علمي بطریق 

  .  (١)الاستنباط

والفرق بین الإفتاء والاجتهاد: أن الإفتاء یكون فیما علم قطعاً   

أو ظناً، أما الاجتهاد فلا یكون في القطعي. كما أن الاجتهاد 

تم الإفتاء إلا یتم بمجرد تحصیل الفقیه الحكم في نفسه، ولا ی

بتبلیغ الحكم للسائل، والذین قالوا إن المفتى هو المجتهد، أرادوا 

بیان أن غیر المجتهد لا یكون مفتیاً حقیقة، وأن المفتي لا یكون 

إلا مجتهداً، ولم یریدوا التسویة بین الاجتهاد والإفتاء في 

  . (٢)المفهوم

لعملیة من لذلك كانت كتب الفتاوى تمثل الناحیة التطبیقیة ا  

الفقه، وتظهر نتائج المبادئ النظریة والأحكام المقررة، ومدى 

ملاءمتها للمصلحة التطبیقیة عند وقوع الحوادث غیر المتوقعة، 

وهي أیضاً مصدر صالح للوقوف على النصوص الفقهیة في 

الحوادث المتوقعة كل وقت، لأن الحوادث المتأخرة كثیراً ما 

  .(٣)تتشابه مع وقائع الماضي

: من خلال مدارسة الموضوع، المعنى الثالث للنوازل عند الفقهاء المعاصرین

وتتبعه في الكتب المعاصرة التي صنفت في فقه النوازل اتضح أن النازلة عند 

  العلماء المعاصرین تطلق على المسالة التي تتصف بالآتي: 

یاناً أن یكون شأناً عاماً، أي یتعلق ویمس عددا كبیرا من المجتمع، وأح .١

یمس عموم الأمة، لذلك كان هذا الأمر نازلة، لما فیه من الشدة على 

الأمة، وحاجتها لمعرفة الحكم الشرعي فیه، أما ما كان شأناً خاصاً 

                                                           

 وزارة الأوقاف الكویتیة.  ٦/١٩٧) البحر المحیط في أصول الفقه للزركشي ١(

 .٢٢-٣٢/٢١ة الفقهیة ) الموسوع٢(

 دار القلم.  ١/٢١٤) المدخل الفقهي العام مصطفى الزرقا ٣(



 
  

 

  
} ٣٩٨     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

فإنه لا یسمى نازلة، وإنما یكون هذا الشخص طالب فتوى یرید جواباً 

 على مسألته. ومن تتبع قرارات المجامع الفقهیة وجدها تناقش أموراً 

  عامة یحتاج إلیها العدد الكبیر من الناس. 

إن كون الأمر یسمى نازلة یحتاج إلى جهد جماعي للوصول إلى  .٢

الحكم الشرعي فیه، فالنازلة تحتاج إلى مجامع فقهیة وعقد مؤتمرات، 

لكي یناقش الأمر من جمیع جوانبه الفنیة والشرعیة، ولا مانع من أن 

یستدعى النظر في الأمر بشكل  یسبق هذا القرار بفتاوى فردیة مما

أعمق، لأن عادة ما تكون هذه الفتاوى متعارضة فیحتاج الناس إلى 

 قول ورأي فصل في الموضوع. 

بحیث لا یصل فیها الأمر إلى عموم  أن تكون النازلة متكررة الحدوث .٣

، لذلك یحتاج الناس إلى معرفة الرأي الشرعي فیها، حتى لا البلدى 

لف أمر االله، مما یستدعى بحث الموضوع وآثاره یقع الناس فیما یخا

 التي تترتب علیه. 

أحیاناً تكون النازلة قد تم بحثها عند العلماء السابقین، والأحكام الفقهیة  .٤

واضحة فیها، إلا أن ما صدر عن العلماء السابقین كان نتیجة ظروف 

معینة وأعراف مستقرة في زمانهم، فتختلف تلك الظروف والأعراف، 

تختلف حاجات الناس تبعاً لتطور المجتمع وتأثره بالبیئة التي  كما

تحیط به، مما یستدعي تغییر الحكم في تلك المسألة التي نظر فیها 

 الفقهاء السابقون وفق ظروفهم وحاجتهم. 

أحیاناً تكون النازلة طارئة أي لیست مستمرة، وإن كان هذا الطروء  .٥

حتاج في الغالب إلى أحكام متكررا، ونقصد بهذا أن الأمر الطارئ ی

استثنائیة تخص هذا الظرف أو هذه الواقعة، وهذا مقرر في الشرع كما 

في الجوائح إذا أصابت الثمر أخذت حكماً استثنائیاً، وهو أن یضع 

عن المشتري جزءاً من الثمن كما عند المالكیة والحنابلة، وكذلك فسخ 



 
  

 

  
} ٣٩٩     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

لنازلة في هذه الحالة . فا(١)عقد الإجارة للأمر الطارئ عند الحنفیة

تحتاج إلى النظر في المصالح والمفاسد ومآلات الأفعال والقواعد 

العامة للشرع بسبب الوضع الاستثنائي للنازلة. وهذا كله في الغالب 

یرتب حكماً استثنائیاً یخص النازلة ینتهي هذا الحكم بانتهاء النازلة أو 

 لا یتعدى هذا الحكم ظروف وشروط تلك النازلة. 

لا یشترط في النوازل المعاصرة أن تكون واقعة، بل أحیاناً تكون النازلة  .٦

متوقعة، ولها أثر أو ضرر على عموم الناس، فتحتاج إلى أحكام 

استثنائیة لمعرفة الحكم الشرعي إن وقع، أو الحكم الشرعي في 

الوسائل الاحترازیة التي تتخذها الدول أو المنظمات لمسألة قد تقع في 

ل كالأوبئة مثلاً للحد من انتشارها، وهذا یخضع للقواعد العامة، المستقب

وما لا یتم الواجب إلا به فهو  (٢)فالوسائل تأخذ أحكام المقاصد

 .(٣)واجب

فإذا كان حفظ أنفس الناس خشیة انتشار الأمراض واجب، فالوسائل   

تأخذ هذا الحكم، إلا أنه یجب النظر في هذه الوسائل هل هي مشروعة أم 

   ، وهذا النظر یعتبر نظراً في أمور لم تقع بعد. لا

هذه بعض صفات النازلة التي یتحدث عنها العلماء المعاصرون، فالنازلة 

  تطلق على "بیان الحكم الشرعي في مسألة عامة تتطلب اجتهادا جماعیاً". 

وقد ذكر بعض الأفاضل أن من شروط النازلة أن تكون مستجدة وواقعة 

وقد بینت أن هذا لیس بشرط، فالنازلة قد تكون وقعت فیما ، (٤)غیر متوقعة

                                                           

 ) نظریة الظروف الطارئة د. فتحي الدریني. ١(

 مؤسسة الرسالة.  ٢/٦٤) الفروق للقرافي ٢(

مطبوعـات شـركة  ٢/٩١٨) جمهرة القواعد الفقهیـة فـي المعـاملات المالیـة د. علـى النـدوى ٣(

 لاستثمار. الراجحي المصرفیة ل

مؤسسة الرسالة.  ٨) فقه النوازل قضایا فقهیة معاصرة   للعلامة بكر بن عبد االله أبو زید ٤(

، دار ابن الجوزى، ٢٣-١/٢٢فقه النوازل دراسة تأصیلیة تطبیقیة، محمد حسین الجیزاني 



 
  

 

  
} ٤٠٠     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

مضى إلا أن بعض الظروف المحیطة بهذه النازلة قد تغیرت مما یستدعي 

تغییر الحكم الشرعي فیها، كما أن بعض النوازل المتوقعة أهم أحیاناً من 

بعض النوازل الواقعة، فكان النظر فیها ومعرفة الحكم الشرعي فیها مهم 

أولى بالنظر من غیره، وأحیاناً یطلق العلماء المعاصرون على جداً و 

  .(١)النوازل بالمستجدات

وهذا ما تبین لي من معنى النوازل عند الفقهاء السابقین واللاحقین وما 

ذكرته یبین مدى اهتمام العلماء بالنوازل والحوادث التي تصیب الناس، مما 

ون مشاكلها ویحاولون یعني أن العلماء یعیشون واقع الأمة ویتحسس

علاجها وإصدار الأحكام الشرعیة المناسبة لمثل هذه النوازل، إلا أن النظر 

في النوازل یحتاج إلى ضوابط تضبطه وقواعد تحكمه حتى یكون الجواب 

  موافقاً للمطلوب. 

  ضوابط النظر في النوازل: 

في  إن النظر في النوازل الفقهیة یشترك مع النظر في المسائل الفقهیة

كثیر من الضوابط، كالنظر في المصالح والمفاسد، ومآلات الأفعال ، 

والأعراف والعادات، ورفع الحرج، وأنها مما یسوغ فیه الاجتهاد وغیره من 

اعتبارات إلا أنني أعتقد أن النظر في النوازل یحتاج إلى مزید من العنایة، لأن 

تتعلق بعدد غیر یسیر من الناس النوازل كما ذكرنا سابقاً لا تتعلق بأفراد وإنما 

  فهي تحتاج إلى ضوابط أخرى منها: 

  أولاً : التصور لموضوع النازلة: 

یكفي للمفتي في المسائل الفقهیة أن یفتي وفق السؤال الموجه إلیه من   

المستفتي ما دام المفتي قد فهم قصد المستفتي وتصور طبیعة المسألة، إلا أن 

یه هذا النوع من التصور، بل یحتاج المفتي الأمر في النوازل لا یكفي ف

                                                                                                                                        

، مكتبـــة الرشـــد، مـــنهج ١٢المـــنهج فـــي اســـتنباط أحكـــام النـــوازل، وائـــل عبـــد االله الهـــویریني 

 ، دار ابن حزم،  ٩٠ستنباط النوازل الفقهیة المعاصرة د. مسفر القحطاني ا

 .٩٤) منهج استنباط النوازل الفقهیة المعاصرة ١(



 
  

 

  
} ٤٠١     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

لتصور الموضوع لا من قبل المستفتي فقط بل من أصحاب الشأن 

والاختصاص، فالأول هو التصور العام ویقصد به حصول صورة الشيء في 

. أما الثاني فهو التصور الخاص وهو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق (١)العقل

ائل النوازل لیس لفرد أو فردین بل لمجموعة أفراد لأن التصور في مس (٢)للواقع

فلا بد أن تتناول هذه المسألة وفق واقعها لا وفق شرحها، لذلك یحتاج الناظر 

في مسائل النوازل إلى فهم واقع النازلة، وكیف نشأت، وما هو أثرها في واقع 

وإن كان  وحیاة الناس، والقوانین المحیطة بها، فمثلاً الأزمة المالیة العالمیة

منشؤها الدول الغربیة بسبب أدوات مسمومة قاموا باختراعها والتعامل بها إلا 

أننا لا نستطیع أن ننكر ترابط اقتصادیات العالم بعضها مع بعض، وأثر ما 

یحدث في تلك الدول على دول العالم الإسلامي، فضلاً على الشركات 

الإسلامیة، وسوف  والمؤسسات، وبالأخص التي تعمل وفق أحكام الشریعة

نعرض في المطلب الثالث صوراً من هذا التأثر والمسائل التي نشأت في ظل 

  هذه الأزمة. 

  ثانیاً: تتبع الفتاوى الصادرة: 

ذكرنا فیما مضى أن فقه النوازل یسبقه في العادة فتاوى تصدر عن   

أم أفراد من أهل العلم، وأن هذه الفتاوى سواء كانت من العلماء المعاصرین 

السابقین لها أهمیة كبیرة في معرفة الحكم الشرعي للنازلة، فهي في غالب 

الأحیان یسترشد بها لمعرفة الحكم الشرعي لهذه النازلة، سواء كانت تلك 

الفتاوى تنص على المنع أو الإباحة، لأن أحكام النوازل قد تأتي وفق القواعد 

فة القاعدة أو الحكم مهم جدا، الفقهیة، وقد تأتي استثناء من تلك القواعد، فمعر 

لأننا نعرف به مناط الحكم والذي یأثر به معرفة الواقع والظروف المحیطة 

  بالنازلة، وهذا سیتضح من خلال الأمثلة للنوازل التي أوردناها في آخر البحث. 

  ثالثاً: الاجتهاد الجماعي: 

                                                           

 .٢٩١) الكلیات ١(

 ) المرجع السابق. ٢(



 
  

 

  
} ٤٠٢     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ع إن جعل الاجتهاد الجماعي من ضوابط النظر في النوازل لیس یبد  

من القول، بل هو من دأب سلف هذه الأمة، كما كان یفعله أمیر المؤمنین 

والعلماء من بعده، ولا یعني هذا منع العلماء من إصدار  عمر بن الخطاب 

الفتاوى ومناقشة الأمر في أبحاثهم للوصول إلى آراء فردیة، بل المقصد أن 

اب، لأن غالباً ما هذا الضابط أسلم للوصول إلى الرأي الشرعي الأقرب للصو 

یضم الاجتهاد الجماعي في عصرنا المتخصصین من أهل الفن سواء كانوا 

من أهل الاقتصاد أم الطب أم التربیة أم الاجتماع أم غیرهم، مما یوفر فرصة 

مهمة للعلماء الأفاضل الاطلاع على حیثیات الموضوع وسلبیات وإیجابیات 

ستاذ خالد سیف االله الرحماني "وأما الأقوال التي تطرح بین أیدیهم، یقول الأ

قضیة فتح باب الاجتهاد فهو مفتوح إلى حد لا بد منه منذ البدایة، ویقال لهذا 

القسم من الاجتهاد "تحقیق المناط" معناه تطبیق القوانین الإسلامیة على 

القضایا الجدیدة والنوازل، وقد قال أبو إسحاق الشاطبي: "إن هذا القسم من 

ثم هناك متسع أیضاً للاجتهاد  ،(١)یزال باقیا إلى یوم القیامة" الاجتهاد لا

الجماعي لأعلى مرتبة الاجتهاد مثل تخریج المناط، وتنقیح المناط فقد اختار 

لحل القضایا الحدیثة في عهده، مثل تعیین حد  هذه الطریقة سیدنا عمر 

ة الجنازة، شارب الخمر، وإجراء التقویم الإسلامي، وتعیین عدد تكبیرات صلا

وقضى في أراضي العراق المفتوحة بعد فكر عمیق وحوار طویل، وبعد سیدنا 

كان لفقهاء المدینة السبعة فتاوى تصدر من إجماعهم، وهي أیضاً من  عمر

أهم الأجزاء لتاریخ الفقه الإسلامي، ثم تلامیذهم الأذكیاء البارعون في مختلف 

عن القضایا الجدیدة وتفكر فیها  العلوم والفنون، فهذه اللجنة كانت تبحث

وأحیاناً تستغرق القضیة شهراً كاملاً، وهذه الطریقة هي الیوم أیضاً الطریقة 

  . (٢)القویمة والصراط المستقیم لحل النوازل والقضایا الجدیدة"

                                                           

 مكتبة الریاض الحدیثة.  ٣/٣٤١) الموافقات ١(

 وة. مكتبة الصح ١١-١٠) نوازل فقهیة معاصرة خالد سیف االله الرحماني ٢(



 
  

 

  
} ٤٠٣     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ومما یتعلق بنوازل الأزمة المالیة فإن المؤسسات المالیة الإسلامیة لها   

أنواع الاجتهاد الجماعي تنظر في النازلة  هیئات شرعیة، وهي نوع من

وتناقشها كما سیأتي بیانه فإن عجزت عن الوصول للحكم الشرعي لجأت إلى 

 عقد ندوة أو مؤتمر لمناقشة الأمر للوصول إلى الحكم الشرعي.

  



 
  

 

  
} ٤٠٤     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  المبحث الثاني

  واقع الأزمة المالیة وبعض آثارها

النوازل التي حلت لیس  مما لا شك فیها أن الأزمة المالیة العالمیة من  

على العالم الإسلامي والعربي فقط، بل لعظمها شملت العالم بأسره، وهذه 

الأزمة وإن نشأت وبدأت في قلب العالم الرأسمالي الغربي، إلا أن بسبب ارتباط 

اقتصادیات العالم بعضها ببعض فإن اقتصادیات الدول العربیة والإسلامیة 

ر مباشر بهذه الأزمة التي عصفت بكل تأثرت سواء بشكل مباشر أو غی

القطاعات بلا استثناء، ولا أدل على ذلك من حجم المبالغ التي تم رصدها 

لمعالجة آثار هذه الأزمة، وأنا سوف أنقل بعضا من هذه المبالغ التي تم 

  رصدها لهذه الأزمة: 

 ٧٠عشرة مصارف دولیة تتفق على إنشاء صندوق للسیولة برأسمال  .١

  . (١)لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحاً  ملیار دولار

الاحتیاطي الاتحادي والحكومة الأمریكیة تؤمما بفعل الأمر الواقع  .٢

أكبر مجموعة تأمین في العالم " أي آى جي" المهددة بالإفلاس عبر 

 . (٢)ملیار دولار ٨٥منحها مساعدة بقیمة 

بل تعرضت مجموعة فورتس المالیة العالمیة لعملیة تأمیم عاجلة من ق .٣

 . (٣)ملیار دولار ١٦.٤ثلاث حكومات بقیمة

الحكومة البریطانیة تأمم مصرف "براد فورد اندبینغلي" العقاري بقیمة  .٤

 . (٤)ملیار دولار ٥٠

                                                           

م، صــحیفة الــرأي الأردنیــة فــي ٢٠٠٨تشــرین الأول  ١) صــحیفة المســتقبل عــدد الأربعــاء ١(

 م. ٣٠/١٢/٢٠٠٨عدد الثلاثاء 

 ) المراجع السابقة. ٢(

صـــادر عــن المجلـــس العــام للبنـــوك  ١٧ص  ٢٠٠٨) الراصــد المــالي الإســـلامي دیســمبر ٣(

 م. ٢٠٠٨سبتمبر  ٣٠، ٧٤١٥والمؤسسات المالیة الإسلامیة. صحیفة العرب القطریة 

 م. ٢٠٠٨سبتمبر  ٣٠، ٧٤١٥) صحیفة العرب القطریة العدد ٤(



 
  

 

  
} ٤٠٥     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ملیار دولار  ٩.٢أسرعت بلجیكا وفرنسا ولوكسمبروج لتوفیر نحو  .٥

 . (١)لإنقاذ بنك دیكسیا الفرنسي البلجیكي

ملیار یورو) في القطاع  ١٣ضخ (أعلن البنك المركزي الیاباني عن  .٦

المصرفي الیاباني لمساعدة المؤسسات المالیة على مواجهة نقص 

 .(٢)السیولة

 ٨١٥شراء الحكومة الایسلندیة حصة الأغلبیة في بنك جلینتر مقابل  .٧

 . (٣)ملیون دولار

 ٨٨أعلنت الحكومة البریطانیة عن خطة حكومیة غیر مسبوقة بقیمة  .٨

 . (٤)وكهاملیار دولار لإنقاذ بن

ملیار دولار لمساعدة  ٤٣٨قدمت الحكومة البریطانیة ضماناً بقیمة  .٩

 . (٥)البنوك على إعادة تمویل الدیون

ملیار دولار لشراء أسهم عدد من  ٦٣.٣أعلنت بریطانیا أنها ستنفق  .١٠

 .(٦)كبرى المصارف البریطانیة

أعلنت فرنسا أنها ستوفر ضمانات للقروض بین المصارف تصل  .١١

ملیار یورو أخرى لإعادة  ٤٠ملیار یورو إضافة إلى  ٣٢٠قیمتها 

 .  (٧)رسملة البنوك التي تواجه صعوبات

                                                           

 م.٢٠٠٨تشرین الأول  ١) صحیفة المستقبل عدد الأربعاء ١(

 ) المرجع السابق. ٢(

 م.٢٠٠٨أكتوبر  ٩تاریخ  ١٠٩٠٨) صحیفة الشرق الأوسط العدد ٣(

 م.  ٢٠٠٨أكتوبر  ٩یخ تار  ١٠٩٠٩) المرجع السابق صحیفة الشرق الأوسط العدد ٤(

  ) المرجع السابق.٥(

 م٢٠٠٨أكتوبر  ١٤تاریخ  ١٠٩١٣) المرجع السابق العدد ٦(

ــة الكویــت أ. د. ٧( ) الأزمــة المالیــة العالمیــة أســبابها آثارهــا انعكاســاتها علــى الاســتثمار بدول

لمواجهة  الدورة الثالثة (معا -رمضان الشراح، ورقة مقدمة للملتقى الدولي لأفاق الاستثمار

 م.٢٠٠٩ابریل  ٢٨-٢٧التحدیات) 



 
  

 

  
} ٤٠٦     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

أعلنت ألمانیا عن خطة واسعة لمساعدة القطاع المصرفي تصل  .١٢

 . (١)ملیار یورو ٤٨٠قیمتها إلى 

ملیار یورو، وأعلنت كل من النمسا وأسبانیا أیضاً  ٢٠هولندا رصدت  .١٣

 . (٢)لبنوكها كضمانات ملیارات یورو ١٠اعتماد 

ملیار دولار  ٢.١منح صندوق النقد الدولي اسلاندا قرضاًً◌ بقیمة  .١٤

 . (٣)لمساعدتها على تجاوز الأزمة

ملیار ریال في إطار دعم طویل الآجل  ٣٦٠٤أعلنت روسیا عن ضخ  .١٥

 . (٤)للبنوك

قال صندوق النقد الدولي أن الصندوق والاتحاد الأوروبي والبنك  .١٦

ملیار دولار  ٢٥.١على صفقة إنقاذ اقتصادي قیمتها الدولي اتفقوا 

 . (٥)للمجر لمساعدتها على التغلب على آثار الأزمة المالیة

ملیار ریال في إطار دعم طویل الأجل  ٣٦٠٤أعلنت روسیا عن ضخ  .١٧

 (٦)للبنوك.

ملیار یورو إلى  ١٠٠أعلنت الحكومة النمساویة أنها ضخت مبلغ  .١٨

 . (٧)السوق المالیة

ملیار  ٦٠٠ین أنها وافقت على خطة حفز كبیرة تقارب أعلنت الص .١٩

 . (٨)دولار

                                                           

 م.٢٠٠٨أكتوبر  ٢٣بتاریخ  ٤٤٢) صحیفة الجریدة العدد ١(

 .٢٠) الراصد المالي الإسلامي ص ٢(

 .٢٥) الراصد المالي الإسلامي ص ٣(

 ) المرجع السابق.٤(

 م.٢٠٠٨أكتوبر  ٣٠تاریخ  ١٠٩٢٩) صحیفة الشرق الأوسط العدد ٥(

 م.٢٠٠٨تشرین الأول  ١الأربعاء ) صحیفة المستقبل عدد ٦(

 م. ٢٠٠٨أكتوبر  ١٥تاریخ  ١٠٦٩٨) صحیفة الرأي الكویتیة العدد ٧(

 م. ٢٠٠٨نوفمبر  ١١ ٦٠٤٧) صحیفة القدس ٨(



 
  

 

  
} ٤٠٧     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ملیار دولار  ٨٧٥أعلنت الحكومة البریطانیة عن خطة تصل إلى  .٢٠

 . (١)للحیلولة دون انهیار البنوك

ملیار یورو في أسواق  ٤٤٢قال البنك المركزي الأوروبي أنه ضخ  .٢١

 . (٢)المال للإقراض بین البنوك

عهد الرئیس الأمریكي بوش الأبن بمبلغ  خطة الإنقاذ الأولى في .٢٢

 .(٣)ملیار دولار٧٠٠

ملیار  ٨١٩خطة الإنقاذ الثانیة في عهد الرئیس أوباما بمبلغ  .٢٣

 . (٤)دولار

ملیار  ٢٠دولة الإمارات العربیة المتحدة تصدر سندات بقیمة  .٢٤

 . (٥)دولار

 .(٦)ملیار دینار ٤.٥الكویت تصدر قانون الاستقرار المالي بقیمة  .٢٥

 .(٧)ملیار ریال ٦٠ت قطر أنها ضخت في القطاع المصرفي أعلن .٢٦

أردت من رصد هذه المبالغ أن أبین حجم وضخامة هذه النازلة التي 

أصابت الاقتصاد العالمي في مقتل، وأنا كما ذكرت في مقدمة  هذا البحث 

لن أسرد الأسباب التي أدت إلى نشوء هذه الأزمة، والمتمثلة في الإقراض 

دوات المالیة المسمومة كالمشتقات، والأخلاقیات التي غابت عن الربوي، والأ

بعض مدراء هذه المؤسسات، مما أدى بهم إلى المضاربات والجشع والطمع 

والحصول على الربح السریع من أي مأخذ ومشرب، وإنما سأركز في هذا 

                                                           

 م. ٢٠٠٨سبتمبر  ٨تاریخ  ١٢٦٧٣) صحیفة القبس الكویتیة العدد ١(

 ) المرجع السابق. ٢(

 م.٢٠٠٨وبر أكت ٤تاریخ  ١٠٩٠٣) صحیفة الشرق الأوسط العدد ٣(

 م. ٢٠٠٩یولیو  ٧تاریخ  ١٢٤٢٠) صحیفة الاتحاد الإماراتیة العدد ٤(

 م. ٢٠٠٩فبرایر  ٢٣تاریخ  ١١٠٤٥) صحیفة الشرق الأوسط العدد ٥(

 م. ٢٠٠٩یولیو  ٧تاریخ  ٧٦٩) صحیفة عالم الیوم العدد ٦(

 م. ٢٠٠٩یونیو  ١٧) صحیفة الشرق القطریة ٧(



 
  

 

  
} ٤٠٨     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

المبحث على بعض العبر والفوائد من خلال رصدي لهذه الأزمة، وأخص 

ات المالیة الإسلامیة التي كنا نعتقد أنها سوف تسلم من هذه بذلك المؤسس

الأزمة لكونها لا تتعامل بتلك الأدوات إلا أننا وجدنا أن هذه المؤسسات قد 

تضررت بشكل أو بآخر، صحیح أن تأثرها لم یكن بمثل ما أصاب الشركات 

سداد والبنوك التقلیدیة، إلا أننا وجدنا بعض الشركات الإسلامیة تعثرت في 

دیونها ولم تستطع أن توف التزاماتها فكان هذا الأمر محل نظر وتساؤل مما 

دعاني إلى رصد الأسباب التي أدت إلى ذلك ومحاولة تقییمها والفوائد 

  المستنبطة من هذه الأزمة.  

  أولا: تطویر دور الرقابة الشرعیة:

حتى أن  تأثرت المؤسسات المالیة الإسلامیة بهذه الأزمة تأثراً كبیراً   

بعضها كاد أن یفلس، وبعضها الآخر عجزت عن سداد التزاماتها ودیونها، 

وأخذت الأخبار والمعلومات عن هذه المؤسسات تتصدر صفحات الجرائد، 

كما أن الخلاف دبّ بین أعضاء مجالس إدارات هذه الشركات في إلقاء 

منا في اللوم بعضهم على بعض إلى ما آلت إلیه أوضاع الشركة، والذي یه

هذا الأمر أن هذه المعلومات لم تكن الهیئات الشرعیة على علم بها، وإنما 

أظهرتها هذه الأزمة، والسؤال لماذا لم تستطع أن تحصل الهیئات الشرعیة 

على هذه المعلومات على الرغم من قیامها بدورها في الرقابة والتدقیق 

الشرعیة في داخل هذه الشرعي، بل وأحیاناً مع وجود جهاز وإدارة للرقابة 

  المؤسسات. 

وأعتقد أن ذلك حدث لعدم اطلاع الهیئات الشرعیة على القرارات التي 

یصدرها مجلس الإدارة، مع العلم أن مجلس الإدارة یتخذ بعض القرارات 

المصیریة للشركة، فهو الذي  یوجه دفة سیر الشركة، ویتخذ القرارات 

ن لا یتم عرض هذه الأمور على هیئة الاستثماریة المهمة، وفي غالب الأحیا

الفتوى والرقابة الشرعیة، إما بسبب سرعة اتخاذ القرار، أو أن الأمر لم یطرح 

لأول مرة إلا في اجتماع مجلس الإدارة، ولتطویر وتدعیم الدور الذي تقوم 



 
  

 

  
} ٤٠٩     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

به الهیئات الشرعیة أقترح أن یكون أحد أعضاء الهیئة الشرعیة عضواً مراقباً 

مجلس الإدارة، ولا یشارك هذا العضو في المناقشات أو  یحضر جلسات

التصویت، وإنما یراقب عمل المجلس، فإذا استدعى الأمر معرفة الرأي 

الشرعي في موضوع ما أبدى هذا العضو الرأي الشرعي، فإذا كان من غیر 

الممكن حصول ذلك فلا أقل من أن یتم عرض محاضر اجتماعات مجالس 

ت الشرعیة للاطلاع علیها وتصحیح ما یرد من أخطاء الإدارات على الهیئا

شرعیة. والفرق بین الأمرین أن الأول یعتبر رقابة سابقة بینما الأمر الثاني 

  یعتبر رقابة لاحقة. 

ثانیاً: نموذج الشركات الإسلامیة القائم على التمول قصیر الأجل والاستثمار 

  طویل الأجل: 

العمل المصرفي الإسلامي نحتاج بعد مضي هذه الفترة الكافیة من     

إلى وقفة لمراجعة النماذج التي عملت وما زالت تعمل في ساحة الاقتصاد 

الإسلامي، فمثلاً قامت البنوك على نموذج مشاركة العمیل بالربح والخسارة 

من خلال تلقي أموال الناس عن طریق عقد المضاربة، لذلك لم نجد 

زمة، وتأثرها جاء من خلال عدم المصارف تأثرت بشكل كبیر في هذه الأ

قدرة العملاء على سداد التزاماتهم بسبب نقص السیولة، وخشیة البنوك تمویل 

  الآخرین في هذه الظروف والتریث إلى حین اتضاح مآل هذه الأزمة. 

لكن نظام الشركات الإسلامیة أعتقد أنه یحتاج إلى إعادة نظر هل هو 

، وهو أن تقوم الشركة بالتمول من مقبول عند الشرعیین وأهل الاختصاص

أطراف أخرى تمولاً قصیر الأجل أقل من سنة في الغالب عن طریق عقد 

مرابحة أو وكالة في الاستثمار مما یرتب دینا على الشركة، وتقوم الشركة 

بعد ذلك باستثماره في استثمارات طویلة الأجل أكثر من سنة في الغالب. 

عندما تحتاج إلى سداد الدیون التي علیها  والإشكال یأتي أن هذه الشركات

فإنها لا تستطیع تسییل هذه الاستثمارات، لأنها استثمارات طویلة الأجل، 

فتلجأ إلى التمول مرة أخرى لسداد دیونها أي زیادة الدین علیها، وفي هذه 



 
  

 

  
} ٤١٠     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

الحالة تكون هذه الدیون لا یقابلها أصول، لأنها استخدمت لسداد دین آخر، 

ن الطبیعي جداً أن تكون الدیون ضعفي الموجودات أو ثلاثة حتى أصبح م

أضعاف ذلك، وقد یكون هذا من الناحیة الفنیة وأیضاً من الناحیة الشرعیة 

مقبولاً، لأنه عادة ما یكون التمول عن طریق البیع والشراء، فالشركة تشتري 

ا هذه السلعة وتبیعها، فهي لا تبقى من ضمن موجودات الشركة، إلا أن م

حدث خلال هذه الأزمة یكشف مدى تأثر هذه الشركات بالأزمة تأثراً كبیراً 

حتى كاد بعضها أن یفلس إن لم یكن حدث هذا فعلاً، بسبب عدم قدرة هذه 

الشركات على سداد التزاماتها لنقص السیولة المتوفرة لدیها، كما أن هذه 

ن البنوك الشركات واجهت صعوبة في تسییل جزء من أصولها، ولم تجد م

والجهات الأخرى من یمولها لسداد دیونها. ولو كان الأمر یتعلق بشركة أو 

شركتین لقلنا إن هذا كان شأناً خاصاً بهما، لكن عندما تضرب هذه الأزمة 

جمیع الشركات الإسلامیة بلا استثناء هنا أقول نحتاج إلى وقفة لمراجعة هذا 

لأن هذا الأمر دعا الهیئات  النموذج وهذا الشكل من الاقتصاد الإسلامي،

الشرعیة إلى إصدار أحكام استثنائیة قد تكون في الأحوال العادیة غیر جائزة 

شرعاً، وإنما أصدرت الهیئات الشرعیة هذه الأحكام لكي یتم إنقاذ هذه 

  الشركات والمحافظة علیها من شبح الإفلاس وعدم تضرر الاقتصاد العام. 

انب الشرعي والفني، بمعنى دور الهیئات أعلم أن هناك حدوداً بین الج

الشرعیة هو بیان الحكم الشرعي فیما یعرض علیها، والموظفون هم 

المسئولون عن الجانب الفني، لكن عندما یؤثر هذا الجانب الفني على 

إصدار الأحكام الشرعیة، وإخراجها عن مسارها الطبیعي أقول یجب هنا أن 

القرار الفني إلى تحمیل الهیئات الشرعیة أن نقف ونقیّم الأمر لماذا أدى هذا 

تصدر أحكاماً استثنائیة غیر جائزة في الظروف الطبیعیة. ویصبح عمل 

  الهیئة هو إیجاد المخارج للمشاكل الفنیة التي یقع فیها الفنیون. 

لذلك أعتقد أنه أصبح من الضروري أن یوجد في الهیئة الشرعیة بعض 

ین بهم الهیئة الشرعیة لمعرفة مآل بعض الفنیین من خارج الشركة تستع



 
  

 

  
} ٤١١     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

القرارات الفنیة، وإن كان هذا الفني لا یشارك في التصویت عند إصدار 

  الحكم الشرعي. 

  



 
  

 

  
} ٤١٢     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  ثالثاً: الأدوات التقلیدیة وإیجاد البدائل لها: 

مما لا شك فیه أن من أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة المالیة   

أسموها بالمشتقات، ومن أهم أنواعها المستقبلیات  العالمیة هو اختراع أداة

  .(١)والاختیارات والسواب

یقــــول بیتــــر داكــــر: إن المنتجــــات التــــي ظهــــرت خــــلال الثلاثــــین عامــــا   

الماضـیة كانــت فـي الغالــب مشــتقات مالیـة زعمــوا أنهـا علمیــة، فــي حـین أنهــا لــم 

مونـت كـارلو تكن أكثر علمیة مـن أدوات القمـار التـي یجـري التعامـل علیهـا فـي 

  .(٢)ولاس فیجاس

ووصــف وارن بافیــت أحــد أغنــي أغنیــاء العــالم المشــتقات بأنهــا " قنابــل موقوتــة 

 ٢٠٠٣للمتعــاملین بهــا وللنظــام الاقتصــادي" وقــد أطلــق هــذا التصــریح فــي عــام 

  . (٣)م

أقــول بعــد أن ثبتــت فشــل هــذه الأداة الاقتصــادیة، بــل كانــت أحــد أهــم الأســباب 

البنـــوك والشــركات وجــدنا مــن بعـــض الفضــلاء مــن یقـــوم  التــي أدت إلــى انهیــار

بالبحــث عــن بــدائل لهــا فــي الاقتصــاد الإســلامي مــع إقرارنــا جمیعــا بحرمــة هــذه 

إلا أننـــا لنتخیـــل هـــذه الأداة  (٤)الأداة، وأن هـــذه البـــدائل وإن كانـــت مقبولـــة شـــرعا

بعــد عشــرین ســنة هــل ســیكون مصــیرها الفشــل كمــا حــدث للمشــتقات أم النجــاح. 

أقـرب مثــال حــي لهــذه الأزمـة مــا حــدث فــي الكویـت حیــث تكبــد بنــك الخلــیج  وأن

ملیــون دینــار كــویتي تقریبــاً كــادت أن تطــیح بــه لــولا تــدخل  ٣٦٠خســارة تقــدر بـــ 

الحكومــة الكویتیــة بضــخ أمــوال فــي البنــك لكــي یســتطیع الاســتمرار، بینمــا صــرح 

البنـوك التـي تعمـل السید/ عبد الوهاب الوزان أن بتك الكویت الدولي  وهـو أحـد 

                                                           

 هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة.  ٣٤٤-٣٤٣) المعاییر الشرعیة ١(

صــادر عـن المجلــس العـام للبنــوك و المؤسسـات المالیــة  ١٦٦) الراصـد المــالى الإسـلامي ٢(

 م.٢٠٠٨الإسلامیة دیسمبر 

 ) المرجع السابق.٣(

 .٣٤٤) المعاییر الشرعیة ٤(



 
  

 

  
} ٤١٣     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

وفــق أحكــام الشــریعة الإســلامیة كــان بمــأمن مــن المشــتقات بســبب فتــاوى الهیئــة 

. فهــذان المثــالان یوضــحان أن المنــع (١)الشــرعیة التــي منعــتهم مــن الولــوج فیهــا

أحیانــا هــو المنقــذ للمؤسســات مــن غیــر إیجــاد البــدیل فلــیس كــل منــتج ینبغــي أن 

  له في الصناعة التقلیدیة.نوجد له البدیل، وخصوصا إذا ثبت فش

  رابعا : طریقة عرض نموذج الاقتصادي الإسلامي:

مما لا شك فیه أن الأزمة المالیة العالمیة فرصة حقیقیة لعـرض النظـام   

الاقتصادي الإسلامي كبدیل عن النظام التقلیدي، لأنه یقوم علـى أسـس التنمیـة 

افع یـتم تـداولها لا علـى والتجارة الحقیقیة القائمة علـى وجـود أصـول وأعیـان ومنـ

أوهــام ودیــون، إلا أنــه مــن خــلال رصــدي لمثــل هــذه المحــاولات رأیــت أنهــا فــي 

الغالب تعرض الاقتصاد الإسلامي وكأنه لن تصیبه نائبة أو مصیبة، وهـذا فـي 

ــــى  ــــائم أساســــا عل ــــد أن الاقتصــــاد الإســــلامي ق ــــر صــــحیح، فأعتق ــــه غی ظنــــي أن

، كمـا (٣)" الغـنم بـالغرم" (٢)بالضمان" المخاطرة لذلك وجدت قاعدة مثل " الخراج

أنـــه وجـــد فـــي التـــاریخ أن الدولـــة الإســـلامیة كانـــت خزانتهـــا فارغـــة أي أن الدولـــة 

كانـت مفلســة، وقـد فــرع الإمــام الجـویني علــى ذلـك جــواز أن تمتــد یـد الإمــام إلــى 

أموال الموسرین عند تجهیز الأجناد وخوفه مـن هجـوم الكفـار وخلـى بیـت المـال 

، وأعنـــي بهـــذا أنـــه عنـــد عـــرض  (٤)یخلـــو مـــن الأمـــوال اللازمـــة لـــذلك أو كـــاد أن

الاقتصـــاد الإســـلامي یجـــب عرضـــه كمـــا هـــو لا أن نجعـــل الاقتصـــاد الإســـلامي 

خالیــا مــن كــل مشــكلة ومصــیبة، لأننــا إذا لــم نعرضــه بهــذه الطریقــة ثــم جــاءت 

مصــیبة تــأثر بهــا الاقتصــاد الإســلامي فــإن الغــرب ســیتهم الإســلام بعــدم جــدواه 

مقدرتــــه، وهــــذا أمــــر غیــــر صــــحیح، ولا أدل علــــى مــــا أقــــول مــــن أن الاقتصــــاد و 

الإســــلامي یتــــأثر بمــــا یحیطــــه مــــن نظــــم مــــا أصــــاب بعــــض الشــــركات والبنــــوك 

                                                           

 .١٢٢٩١) صحیفة القبس الكویتیة العدد ١(

 دار الكتاب العربي. ٢٥٦ – ٢٥٥ائر للسیوطي ) الأشباه و النظ٢(

 ) المرجع السابق٣(

 ، دار الدعوة. ١٩٤-١٩٣) غیاث الأمم في التیاث الظلم ٤(



 
  

 

  
} ٤١٤     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

الإســـلامیة خـــلال هـــذه الأزمـــة، وهـــذا التـــأثیر وإن لـــم یكـــن بطریـــق مباشـــر فهـــو 

  بطریق غیر مباشر. 

الذین یعتـریهم الـنقص،  كما أن القائمین على الاقتصاد الإسلامي هم من البشر

  فلا بد أن الاقتصاد الإسلامي یتأثر بما یقومون به. 

  خامسا : العلاقات الثنائیة بین الشركات التابعة والزمیلة:

جاء في المعیـار الشـرعي للمرابحـة للآمـر بالشـراء مـا یلـي " یجـب علـى   

ـــع الســـلعة إلیهـــا طـــرف ثالـــث غیـــر العمیـــل أو  المؤسســـة أن تتأكـــد أن الـــذي یبی

وكیله، فلا یصح مثلا أن یكون العمیل الآمر بالشراء هو نفسه أو وكیله المالك 

الأصــلي للســلعة، أو أن تكــون الجهــة البائعــة للســلعة مملوكــة للعمیــل، فــإن وقــع 

  .(١)مثل ذلك البیع ثم تبین الأمر كانت العملیة باطلة"

  وجاء في قرارات ندوة البركة الثامنة: 

ا اشــتري شــخص ســلعة بعشــرین ریــالا مؤجلــة تتحقــق العینــة المحرمــة إذ .١

من شركة ثم باعها بخمسة عشر ریالا إلـى شـركة أخـرى إذا كـان مالـك 

 الشركتین واحداً (شركة قابضة).

إذا كانت إحدى الشركتین (البائعة للسلعة بثمن مؤجل) مملوكة بالكامل  .٢

لمالــــك معــــین، والشــــركة الأخــــرى (المشــــتریة للســــلعة بــــثمن حــــال أقــــل) 

فــإن العینــة لا تتحقــق، لأن الســلعة لــم تعــد ‘ لــذلك المالــك جزئیــامملوكــة 

 .(٢)لبائعها، بل عادت له ولغیره. وهذا في غیر حال التواطؤ"

  وجاء في نفس الندوة أیضا: 

ــــدة لغــــرض الاســــتفادة مــــن  .١ إذا اقترضــــت شــــركة مــــن شــــركة أخــــري بفائ

الإعفاءات الضریبیة، أو لغیر ذلك من الأغراض المشـروعة بعیـدا عـن 

                                                           

، صـــــادرة عـــــن هیئـــــة المحاســـــبة والمراجعـــــة للمؤسســـــة المالیـــــة ١٠٩) المعـــــاییر الشـــــرعیة ١(

 الإسلامیة.

و تنســـیق د. عبـــد  جمـــع ١٤١) قـــرارات و توصـــیات نـــدوات البركـــة للاقتصـــاد الإســـلامي ٢(

 الستار أبو غدة ، د. عزالدین خوجه. 



 
  

 

  
} ٤١٥     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

أخـــذ الربـــا وإعطائـــه حقیقـــة، فـــإن هـــذا الاقتـــراض لا یعـــد ربـــا إذا كانـــت 

الشركتان مملوكتین لمالك واحد، لأن هذه معاملة صـوریة لاتحـاد الذمـة 

  المالیة للشركتین وهي من تعامل الشخص مع نفسه.

إذا كانت إحـدى الشـركتین مملوكـة جزئیـا لمالـك معـین واقترضـت بفائـدة  .٢

كة له كلیا، جزئیا فإن الربا یتحقق، لاختلاف من الشركة الأخرى المملو 

 .(١)الذمة المالیة بین المقرض والمقترض

 

وذكـــــرت هـــــذه النصـــــوص لأبـــــین أن هنـــــاك مســـــائل تســـــتحق أن تـــــذكر   

 (٢)بتفصــیل أكثــر، ولاســیما مــا یــذكره المحاســبون مــن مصــطلح الشــركات الزمیلــة

ئیــا" فمــا هــو مقــدار ، فــالقرارات الســابقة تضــمنت عبــارة "جز (٣)والشــركات التابعــة

هـــذا الجـــزء المـــؤثر، كمـــا ذكـــرت القـــرارات عبـــارة "مـــن غیـــر تواطـــؤ" وهـــل هنـــاك 

شـركات تابعـة وزمیلـة لا یحـدث بینهمـا مثــل هـذا التواطـؤ، كمـا أن هنـاك مســائل 

مهمـــة تتعلـــق بهـــذا الجانـــب، وهـــو الشـــطر القـــانوني الـــذي یعـــد كـــل شـــركة كیانـــا 

مسـتقلة، والقـرارات اعتبـرت الشــركات مسـتقلا عـن الآخـر، أي أن لهـا ذمـة مالیـة 

المملوكــة بالكامـــل ذمــة مالیـــة واحــدة، ومـــن المســائل أیضـــاً "الضــمان" بـــین هـــذه 

الشـركات، فهـل تســتطیع الشـركة المملوكـة جزئیــا ضـمان الشـركة الأم أم لا، كــل 

هــذه المســائل وغیرهــا مــن الضــروري أن یــتم الفصــل فیهــا وتناولهــا، لأننــا وجــدنا 

أن هــــذه العلاقــــات المتشــــابكة بــــین الشــــركة الأم والشــــركات  خــــلال هــــذه الأزمــــة

                                                           

 .١٤٢) المرجع السابق ١(

) الشـركات الزمیلــة هــي الشــركات التــي تحــتفظ فیهــا الشــركة باســتثمار طویــل الأجــل مكــون ٢(

% من حقوق التصویت وباستطاعة الشركة ٥٠% ولا تزید عن ٢٠من حقوق لا تقل عن 

 ). ٢٨المحاسبة الدولي رقم (ممارسة تأثیر ملموس علیها. معیار 

) الشركات التابعة هي تلك الشـركات التـي تملـك فیهـا الشـركة الأم بصـورة مباشـرة أو غیـر ٣(

% مـن حقـوق الملكیـة التـي لهـا حـق التصـویت . معیـار المحاسـبة ٥٠مباشرة ما یزید عـن 

 ). ٢٧الدولیة رقم (



 
  

 

  
} ٤١٦     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

أحـــــد أهـــــم الأســـــباب التـــــي أدت إلـــــى تعثـــــر هـــــذه  (١)الزمیلـــــة والتابعـــــة والشـــــقیقة

الشركات، لأنه في السابق كانت تحقق الشركة الأم أرباحا طائلة من خلال بیـع 

والزمیلــة بعـض اســتثماراتها للشــركة التابعــة أو الزمیلــة، ثــم هــذه الشــركات التابعــة 

أیضا تحقق أرباحا طائلة من خلال بیعها لهذه الاستثمارات لشركاتها التابعـة أو 

الزمیلة وهكذا، فلما حدثت هذه الأزمة انكشفت هذه الشركات، لأن الأرباح التي 

كانــت تحققهــا عبــارة عــن وهــم ولــیس بحقیقــة، لأنــه فــي الغالــب كانــت تبــاع هــذه 

قیـــــة، كمـــــا أن مـــــن خـــــلال هـــــذه العلاقـــــة الاســـــتثمارات بـــــأكثر مـــــن قیمتهـــــا الحقی

المتشابكة بین الشركة الأم والشركات التابعة أو الزمیلة لم یعرف من هو الـدائن 

ومن هو المدین، فبسبب هذه العلاقات المتشابكة أخذت الجهات الدائنة تطالـب 

الشركات الزمیلة أو التابعة بالدین، فكانت الأخیرة تحیلها إلى الشـركة الأم، لأن 

شركة الأم إنما اتخذتهم غطـاء للتمـول، وهـذه الأزمـة فرصـة حقیقیـة لفـض هـذا ال

  التشابك، وإعطاء أحكام مفصلة بهذا الخصوص.

  سادساً: الحفاظ على حقوق الأقلیة:

یوجد في الدولة الغربیة قوانین تحافظ علـى حقـوق الأقلیـة فـي الشـركات   

یة في تلك الشـركات والبنوك. حتى لا تضیع حقوقهم مع من یملك حصة الأغلب

أو البنــوك، وبمعنــي آخــر لا یحــق مــن یملــك حصــة الأغلبیــة التصــرف بالشــركة 

كیفما یرید وبالطریقة التي یریـد، وأنـا أریـد أن أضـرب مـثلا واقعیـا تـم خـلال هـذه 

  الأزمة، وأعتقد أن حقوق الأقلیة قد ضاعت بسبب هذا التصرف. 

وشـح السـیولة فـي الأسـواق  إحـدى الشـركات وبسـبب الأزمـة المالیـة العالمیـة  ) أ

المالیـة، ورغبــة مــن الشــركة فــي مواجهــة التزاماتهــا طلبــت زیــادة لــرأس المــال 

حتــــى تعــــالج نقــــص الســــیولة لــــدیها، إلا أن المســــاهمین فــــي ضــــوء الأزمــــة 

الحالیــة أیضــا لا یملكــون الســیولة الكافیــة للمســاهمة فــي زیــادة رأس المــال، 

                                                           

ة واحــدة بنســبة لا تقــل لكــل منهمــا ) تعتبـر الشــركة شــقیقة لأخــرى إذا كانتــا مملــوكتین لمنشــأ١(

 ١٠١% . معــاییر المحاســبة والمراجعــة والضــوابط للمؤسســات المالیــة الإســلامیة ٥١عــن 

 صادر عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة. 



 
  

 

  
} ٤١٧     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

إلا أن صوتوا لزیادة رأس المال،  فما كان من الذین یملكون حصة الأغلبیة

فتمـت الموافقـة فــي الجمعیـة العمومیـة، وضــاعت فرصـة الأقلیـة بزیــادة رأس 

المال مما جعل حصتهم في الشركة أقل من القلیل، لأن من لـم یسـتطع أن 

 یكتتب في زیادة رأس المال سوف یكتتب بها من یملك حصة الأغلبیة. 

لعمومیة تبین أن من یملك الأغلبیة كما أنه من خلال حضورنا للجمعیات ا  ) ب

للشركة یأتي إلى الجمعیة العمومیة بأجندة جاهزة لإقرارها فقط. وهذا الأمـر 

جعـل مـن یملـك الأغلبیــة فـي الشـركة یتمـادى فــي اتخـاذ القـرارات وإن كانــت 

 خاطئة مما سبب خسارة صغار المستثمرین لأموالهم. 

ه لطـــرف آخـــر، فإنــــه عنـــدما یقـــوم مـــن یملــــك حصـــة الأغلبیـــة ببیـــع حصــــت  ) ت

یتفــاوض لبیــع حصــته فقــط مــع أن بــاقي المســاهمین لــم یســاهموا إلا بســبب 

وجــود هــذا المســتثمر لكــون الإدارة كانــت بیــده والنــاس تثــق بــه، فعنــدما یبیــع 

مــن یملــك حصــة الأغلبیــة حصــته لا یســتطع صــغار المســتثمرین الحصــول 

یملــك حصــة علــى مثــل الامتیــازات التــي حصــل عیهــا المســتثمر الــذي كــان 

 الأغلبیة مما یسبب ضرراً للآخرین.

فالقانون وللأسف یسـمح لهـم بـذلك لعـدم وجـود قـانون یحفـظ للأقلیـة حقوقهـا،    

  كما أعتقد من الضروري إیجاد دراسة شرعیة حول الموضوع.

  سابعا: إنهاء عقود الموظفین:

إن مـــن أقســـي مـــا أفرزتـــه هـــذه الأزمـــة علـــى الإطـــلاق هـــو إنهـــاء عقـــود   

فین ورؤیــتهم وهــم یبحثــون عــن وظــائف ولا یجــدون مــن یســتخدمهم، لأن المــوظ

الأزمــة أصــابت الجمیــع، بــل إن بعــض الشــركات اتخــذت الأزمــة ذریعــة لتنظیــف 

الشــركة مــن العمالــة الزائــدة أو غیــر العاملــة مــن المــوظفین. فالقــانون وإن ســمح 

نهـــاء للشــركة بالاســـتغناء عــن خـــدمات هــؤلاء المـــوظفین بشــرط إبلاغهـــم قبــل الإ

بثلاثة أشـهر، أو بمـدة محـددة إلا أن القـانون لـم یعـالج إنهـاء الخـدمات فـي مثـل 

هـذه الظــروف الاســتثنائیة التـي لــن یســتطع الموظـف إیجــاد وظیفــة لـه عنــد جهــة 

أخـــري فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف، وخصوصـــا إذا علمنـــا أن هنـــاك التزامـــات علـــى 



 
  

 

  
} ٤١٨     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ظفین الــذین تــم إنهــاء المــوظفین وعــائلات یقومــون بإعــالتهم، فأصــبح أكثــر المــو 

  وظائفهم مدینین ولا یجدون سداداً لدیونهم.

فعقــد الإجــارة فــي الفقــه مــن العقــود اللازمــة التــي لا یملــك أحــد الطــرفین الإنفــراد 

بفسخه إلا لمقتضى تنفسخ به العقود اللازمة مـن ظهـور عیـب، أو ذهـاب محـل 

  . (٢)" أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ . لقوله تعالي " (١)استیفاء المنفعة

إلا أنــه أصــبح هــذا العقــد مــن العقــود الخاضــعة لقــوانین الدولــة وقــانون   

العمل بالذات، فإبرام أي عقد مع الموظفین یفید بموافقتـه علـى مـا جـاء فـي تلـك 

  القوانین بشرط أن لا تخالف أحكام الشریعة الإسلامیة.

  

ذا ولذلك كان لزاما أن نجد بعض الحلول لمثل هذه الأزمـة وخصوصـا إ  

  كانت عامة كما في هذه الأزمة المالیة العالمیة. فنلجأ إلى :

  تخفیض الراتب بدلا من إنهاء خدمات الموظفین، فهذا أخف ضرراً.   -أ 

تعویض الموظف في حال إنهاء خدماته لفترة یغلب على الظـن فیهـا   -ب 

  حصوله على وظیفة.

إنشــاء صــندوق للمــوظفین یــتم اســتقطاع جــزء مــن رواتــبهم لصــالح هــذا    -ج 

لصندوق، ویتم استثمار أموالهم لصالحهم مع قیام الشركة بضخ أموال ا

لصــالح هــذا الصــندوق لدعمــه، ولا مــانع مــن اشــتراك عــدة شــركات فــي 

  ذلك.

التأمین على الموظفین في حال إنهـاء خـدماتهم أن تقـوم شـركة التـأمین   -د 

  بدفع رواتب لهم إلى حین حصولهم على وظائف تسد حاجاتهم.

ات التي قمت برصدها خلال هـذه الأزمـة وحتـى لا هذه بعض الملاحظ  

تغادرنـــا هـــذه الأزمـــة ولـــم نســـتفد منهـــا شـــیئا، وهـــذه الملاحظـــات إنمـــا قصـــد بهـــا 

تطــویر العمــل المــالي الإســلامي ففــي المحــن مــنح لابــد مــن اســتغلالها، فهــا هــو 

                                                           

 وزارة الأوقاف الكویتیة . ١/٢٥٣) الموسوعة الفقهیة ١(

 .١)  سورة المائدة الآیة ٢(



 
  

 

  
} ٤١٩     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

النظام المالي الغربي أفاق من سكرة هذه الأزمة، وأخذ یصـلح هـذا النظـام ویسـد 

ویجبــر الكســـر، ولا أدل علــى ذلــك مـــن خطــة العمــل المعتمـــدة فــي قمـــة  الــنقص

  العشرین حیث تضمنت الخطة عدة محاور أهمها :

  تعزیز الشفافیة والمسئولیة. .١

 نشر قواعد تنظیمیة سلیمة. .٢

 تطویر نزاهة الأسواق المالیة. .٣

 تعزیز التعاون الدولي. .٤

 . (١)إصلاح المؤسسات المالیة الدولیة .٥

الغربــي بــدأ یــنهض مــن كبوتــه فعلــى الصــناعة المالیــة  وإذا كــان النظــام  

الإسلامیة أن تراجع صنعتها، وتعـالج مـواطن الخلـل فیهـا، حتـى لا تصـاب هـذه 

الصـــناعة فـــي یـــوم مـــن الأیـــام فـــي مقتـــل یرجعهـــا عشـــرات الســـنین إلـــى الخلـــف، 

  ونحن ننشد لها أن تقود الاقتصاد المالي العالمي.

 

                                                           

 . ٥٠-٤٩صد المالي الإسلامي )   الرا١(



 
  

 

  
} ٤٢٠     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  المبحث الثالث 

  الأزمة المالیة العالمیةصور من نوازل 

  

خلال الأزمة المالیة الحالیة عرضت بعض النوازل وقامت الهیئات   

الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة بدراسة هذه النوازل لإیجاد الحلول 

الناجعة لهذه الحوادث النازلة، وفي أغلب هذه النوازل كانت الإجابة استثنائیة 

ي یمر به الاقتصاد العام للدولة وما تمر به بسبب الظرف غیر الطبیعي الذ

أیضاً المؤسسات المالیة الإسلامیة مما یؤثر على مركزها المالي، وبالتالي 

على نشاطها، وحاولت الهیئات وضع ضوابط وقیود حتى تتأكد أن هذه 

الإجابات إنما تتعلق بالظرف الاستثنائي ولیس قاعدة عامة في جمیع الأحوال، 

  عضاً من أهم هذه المسائل وهي كالتالي: وسوف أستعرض ب

  أولاً: قبول الرهون التي لا تنطبق علیها الضوابط الشرعیة: 

قامت المؤسسات المالیة الإسلامیة بتمویل أفراد وشركات، وأخذت   

علیهم رهوناً كضمان للمدیونیة، ومن ضمن شروط الرهن أن الرهن إذا انخفض 

ن یأتي برهن تكمیلي لیسد مقدار النقص عن مقدار معین فإن المدین مطالب بأ

الذي لحق الرهن عن مقدار قیمة الدین، إلا أنه بسبب الأزمة الحالیة انخفضت 

قیمة الرهون انخفاضاً كبیراً، وبشكل غیر مسبوق، سواء كان هذا الرهن عقاراً 

أم أسهماً، فإن المؤسسات المالیة الإسلامیة أخذت تطالب المدینین بإكمال هذا 

ن لكي یسد النقص المتحقق من انخفاض قیمة الرهن عن الدین، إلا أن الره

العملاء لم یتوفر لدیهم إلا بعض الأصول التي لا تنطبق علیها المعاییر 

) ٢١الشرعیة كأسهم غیر متوافقة مع الشروط التي أقرها المعیار الشرعي رقم (

، أو أن (١)میةالصادر من هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلا

                                                           

) یــنص المعیــار علــى الآتــي: الأصــل حرمــة المســاهمة والتعامــل (الاســتثمار أو المتــاجرة) ١(

= في أسهم شـركات تتعامـل أحیانـاً بالربـا أو نحـوه مـن المحرمـات مـع كـون أصـل نشـاطها 



 
  

 

  
} ٤٢١     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

لدیهم أسهماً ربویة، وكلا الأمرین غیر جائز، لأن الفقهاء ینصون في الرهن 

، وما لا ینطبق علیه شروط المعیار السابق من (١)"أن ما جاز بیعه جاز رهنه"

أسهم متوافقة أو محرمة أصلاً لا یجوز بیعهما ولا شراؤهما، وبالتالي لا یجوز 

ا كان نازلة تؤثر على وضع المؤسسات المالیة رهنهما، إلا أن هذا الأمر لم

الإسلامیة، لأنها إذا لم تكمل النقص في مقدار الرهن فإنها مطالبة بأخذ 

لهذا النقص وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة، مما یسبب خفض  (٢)مخصصات

                                                                                                                                        

بالشـروط مباحا، ویستثنى مـن هـذا الحكـم المسـاهمة أو التعامـل (الاسـتثمار أو المتـاجرة) =

  الآتیة: 

أن لا تــــنص الشـــــركة فــــي نظامهـــــا الأساســـــي أن مــــن أهـــــدافها التعامــــل بالربـــــا، أو التعامـــــل 

  بالمحرمات كالخنزیر ونحوه. 

ألا یبلــغ إجمــالي المبلــغ المقتــرض بالربــا، ســواء أكــان قرضــاً طویــل الأجــل أم قرضــاً قصــیر 

الاقتــراض بالربــا حــرام  % مــن القیمــة الســوقیة لمجمــوع أســهم الشــركة علمــاً بــأن٣٠الأجــل 

 مهما كان مبلغه. 

ألا یبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا، سواء أكانت مـدة الإیـداع قصـیرة أم متوسـطة أم طویلـة 

% من القیمـة السـوقیة لمجمـوع أسـهم الشـركة علمـاً بـأن الإیـداع بالربـا حـرام مهمـا كـان ٣٠

 مبلغه. 

ـــاتج عـــن عنصـــر م ـــرادات ٥٠حـــرم نســـبة أن لا یتجـــاوز مقـــدار الإیـــراد الن % مـــن إجمـــالي إی

الشركة، سواء أكان هـذا الإیـراد ناتجـاً عـن ممارسـة نشـاط محـرم أم عـن تملـك لمحـرم. وإذا 

 لم یتم الإفصاح عن بعض الإیرادات فیجتهد في معرفتها ویراعى جانب الاحتیاط. 

 یرجع في تحدید هذه النسب إلى آخر میزانیة أو مركز مالي مدقق. 

 ما یخص السهم من الإیراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات.   یجب التخلص م

دار  ٢/١٢٢دار الفكـر، مغنـي المحتـاج  ٤/٤٠٧) المغني مع والشرح الكبیـر لابـن قدامـة ١(

 إحیاء التراث العربي. 

) المخصص: مبلغ تقدیري یحمل على بیان الإرادات من أجل مواجهة النقص الفعلـي فـي ٢(

الثابتـة أو الخسـارة المؤكـدة أو المحتملـة فـي الموجـودات المتداولـة أو مـن قیمة الموجودات 



 
  

 

  
} ٤٢٢     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

أرباح المؤسسة، وبالتالي إظهارها بالشكل الهزیل والضعیف أمام البنوك 

یسبب ذهاب العملاء إلى البنوك التقلیدیة، لالتزام المؤسسة  التقلیدیة، مما

المالیة الإسلامیة بهذا القید الشرعي، لذلك أجازت بعض الهیئات الشرعیة قبول 

الأسهم غیر المتوافقة مع المعیار الشرعي، ورفضها لقبول الأسهم الربویة لعدة 

  اعتبارات: 

نما هي لشركات إن هذه النسب التي وضعت في المعیار الشرعي إ .١

أصل إنشائها حلال، وهذه الشركات التي لا تنطبق علیها النسب 

المذكورة في المعیار ما زالت تزاول نشاطاً مباحاً إلا أن هذه النسب 

  اختلت عندها. 

إن النسب التي اشترطت  في المعیار السابق إنما هي بناء على  .٢

ضرورة في اجتهاد لا نص فیه، ولاسیما أن بعض المعاصرین لم یر 

اشتراط نسب معینة، وإنما نظر إلى أصل نشاط الشركة هل هو مباح 

 أم حرام.

إن هذا الاستثناء یرد على المعاملات السابقة  التي قامت المؤسسة  .٣

المالیة الإسلامیة بإبرامها مع العملاء. ولا یدخل فیه المعاملات 

 الجدیدة التي سوف یتم إبرامها. 

ثة أشهر مع إصدار تقریر یبین مدى یتم مراجعة الفتوى كل ثلا .٤

 الحاجة إلى ذلك أو زوالها. 

 الاستمرار بمطالبة العمیل بإحضار رهون مقبولة شرعاً.  .٥

أما أسهم البنوك التقلیدیة فمنعت الهیئة المؤسسة المالیة الإسلامیة من   

قبولها، إلا أن العمیل له أن یضعها في محفظة بإدارة جهة أخرى، ویطلب 

ها إذا رغبت المؤسسة المالیة الإسلامیة ذلك، على أن یتولى هو منهم تسییل

                                                                                                                                        

أجل مواجهة أي التزامات أو خسارة مؤكدة أو محتملـة الحـدوث. دلیـل الإرشـادات لحسـاب 

 صادر عن بیت الزكاة الكویتي.  ٣١زكاة الشركات 



 
  

 

  
} ٤٢٣     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

بیعها وتحویل ثمن البیع للمؤسسة المالیة الإسلامیة من باب ما أمر به عمر 

  (٢).(١)في الخمر "ولوهم بیعها" بن الخطاب  

  ثانیاً: تجدید عقود المرابحات والوكالات الاستثماریة: 

قامت الشركات الإسلامیة بالتمول من الأفراد والشركات بعقود   

الوكالات الاستثماریة والمرابحات، وبسبب الأزمة العالمیة ونقص السیولة عند 

هذه الشركات وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قِبَل الآخرین، أصبحت أمام 

ل في وكالة أخرى خیارین: إما أن تجدد الوكالة أو المرابحة عن طریق الدخو 

ومرابحة أخرى جدیدتین، وهذا یعني مد الأجل وزیادة الدین. أو الذهاب إلى 

القضاء مما یعني إفلاس الشركة وزوالها، وتم تداول الموضوع في إحدى 

الهیئات الشرعیة، وفضلت الهیئة عدم جواز تجدید عقود الوكالات والمرابحات 

ن إباحة الربا الذي هو في أشنع ابتداء، وأن خیار الإفلاس للشركة خیر م

صوره متحقق هنا وهو ربا النسیئة، إلا أن الأمر اتضح بعد ذلك أن هذه النازلة 

لا تخص شركة بعینها، بل هو وضع عام یشمل جمیع الشركات الإسلامیة 

وغیر الإسلامیة، مما یعني إفلاس جمیع الشركات، وهو ما یؤثر على اقتصاد 

ر الأكبر سیكون البنوك التي هي عماد وصلب البلد بشكل عام، والمتضر 

  الاقتصاد في أي بلد. 

مما استدعى إلى نظر الموضوع مرة أخرى، والنظر إلى الموضوع بأثره العام 

على المؤسسات المالیة الإسلامیة، وحجم الضرر الذي یلحق بها، ویلحق 

شرعیة الاقتصاد الإسلامي، واقتصاد البلد بشكل عام. فأجازت أكثر من هیئة 

تجدید عقود المرابحات والوكالات بشروط وضوابط، إلا أنه قبل ذكر هذه 

الشروط نرغب بعرض طریقة تجدید هذه العقود قبل حدوث الأزمة المالیة 

العالمیة، فعندما كانت الشركة تتمول عن طریق عقد المرابحة والوكالة 

                                                           

 ٩٨٨٦رقـم حـدیث  ٦/٢٣) المصنف لعبد الرزاق الصنعاني باب أخـذ الجزیـة مـن الخمـر ١(

 المكتب الإسلامي. 

 ) قرار صادر عن الهیئة الشرعیة لبنك بوبیان الإسلامي. ٢(



 
  

 

  
} ٤٢٤     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ل هذا الدین في الاستثماریة كانت هذه العقود تؤول إلى دین على الشركة، ویح

فترة محددة، فتخاطب الشركة الدائن عند حلول الأجل إذا كان یرغب بإعادة 

استثمار المبلغ مرة أخرى، وكنا نشترط على المؤسسات ضرورة أن یكون هذا 

المبلغ سائلا أي نقداً، ثم بعد ذلك یتم مخاطبة الدائن إذا كان یرغب بإعادة 

ویل هذه المبالغ إلى حسابه، وكان في استثمار أمواله مرة أخرى، أو یتم تح

الأغلب یطلب الدائن إعادة الاستثمار مرة أخرى، فیؤخذ هذا المبلغ ویعاد 

  استثماره مرة أخرى بعقد وكالة في الاستثمار أو بعقد مرابحة. 

لتوفیر السیولة المطلوبة  (١)وكانت الشركات لتوفیر السیولة تحتاج إلى التورق

سداد الدین الذي علیها. إلا أنه عندما حدثت هذه الأزمة لإعادة الاستثمار أو ل

المالیة العالمیة شحت السیولة عند الشركة، كما أن البنوك والمؤسسات امتنعت 

عن التمویل، فلم تتمكن من عمل تورق، لأن التورق یحتاج إلى سیولة ابتداء 

الیة لشراء البضائع والسلع، وهنا یجب أن نفرق ما إذا كانت المؤسسة الم

  الإسلامیة دائنة أو مدینة. 

  أ) إذا كانت الشركة دائنة: 

أجازت الهیئات الشرعیة تجدید عقود المرابحات والوكالات الاستثماریة   

إذا كانت المؤسسة المالیة الإسلامیة دائنة لهذه الضرورة الملحة إلا أنها 

  وضعت شروطاً وضوابط لذلك منها: 

  زیادة ما أمكن ذلك.  أن ینظره الدائن إلى أجل من غیر .١

أن یوجه العمیل أن یجد وفاء دینه من مصادر أخرى مشروعة، وأن  .٢

 یتمول من طرف آخر لتسدید الدین. 

أن تكون المعاملة الثانیة منفصلة تماماً عن الدین الأول، فلا یراعى  .٣

 فیها المدة والمبلغ. 

                                                           

) التـــورق: شـــراء ســـلعة بالأجـــل وبیعهـــا نقـــداً لغیـــر البـــائع بهـــدف الحصـــول علـــى الســـیولة. ١(

دار  ٢١عملیــات التــورق وتطبیقاتهــا الاقتصــادیة فــي المصــارف الإســلامیة أحمــد الرشــیدي 

 النفائس.



 
  

 

  
} ٤٢٥     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ام تمكین العمیل من مبلغ التورق، وعدم دخول المبلغ في الضمان الع .٤

المأخوذ علیه عند توقیعه على شروط فتح الحساب الجاري والحسابات 

 الاستثماریة الأخرى. 

 أن لا یتم تكرار المعاملة أكثر من مرة.  .٥

إذا أمكن تسییل الضمان لاستیفاء الدین فهو أولى من إجراء معاملة  .٦

 أخرى. 

أن تعرض الحالات على الهیئة الشرعیة والمراقبین الشرعیین للنظر  .٧

 . (١)ها واعتمادهافی

  أن تكون المؤسسة مدینة:   ) ت

لا یختلف حكم المؤسسة إن كانت مدینة عن المؤسسة إن كانت دائنة   

إلا أن المؤسسة إن كانت مدینة ومعسرة فلها حكم آخر یأتي إن شاء االله، وإنما 

أردنا بیان بعض الأحكام التي صدرت عن بعض الهیئات الشرعة لمعالجة 

 انت مدینة. أزمة الشركات إن ك

  عرضت بعض الهیئات بعض الحلول ومنها: 

أن یقوم المدین بتحریر شیك بالمبلغ لكي یعتبر الدین كأنه مقبوض  .١

قبضاً حكمیاً، ثم تجري المعاملة الثانیة حتى یتم قطع الدین الأول، ثم 

  . (٢)إنشاء دین ثان جدید

بسعر أن الدائن یوكل المدین بشراء سلعة بالأجل، ثم یشتریها منه  .٢

وأجل یتفق علیه، ثم یطلب الوكیل بیع السلعة في السوق نقداً ویتم 

                                                           

 ٤/٢٠٠٨صــادر مــن الهیئــة الشــرعیة لبنــك بوبیــان فــي الكویــت محضــر الاجتمــاع ) قــرار ١(

، والهیئــة الشــرعیة لشــركة ١/٢٠٠٩-١٧وبنــك البحــرین الإســلامي محضــر الاجتمــاع رقــم 

فــــي الكویــــت، الفتــــاوى المصــــرفیة  ١/٢٠٠٩الامتیــــاز  محضــــر اجتمــــاع اللجنــــة التنفیذیــــة 

، الهیئـة الشـرعیة ١٣٥بیـة المصـرفیة ص الصادرة عن الهیئة الشـرعیة لبنـك المؤسسـة العر 

 . ٣/٢٠٠٨لشركة وارد للإجارة والتمویل في الكویت محضر اجتماع 

 ) الهیئة الشرعیة لبنك لندن والشرق الأوسط في بریطانیا. ٢(



 
  

 

  
} ٤٢٦     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

التقاص بین دین الوكیل ودین الموكل، ومحصلة هذه العملیة أن 

الوكیل أنشأ دینا جدیداً بقیمة وأجل جدید، ولم یحتج إلى توفر السیولة 

 .  (١)بسبب الشراء بالأجل، وإنما تحمل رسوم البروكر أو الوسیط

عض الأفراد من الهیئات الشرعیة إلى إجازة ربا النسیئة في هذه ذهب ب .٣

الحالة للضرورة، إلا أن الرد كان كیف نبیح ربا النسیئة المجمع على 

تحریمه، ویوجد مخرج وإن كان في الظروف الاعتیادیة غیر مقبول، 

لأنه  مما اختلف فیه الفقهاء، إلا أن اللجوء إلى ما هو مختلف فیه 

وء إلى إباحة ربا النسیئة المجمع على تحریمه، فما كان خیر من اللج

مختلفا فیه أولى مما هو مجمع على تحریمه. وسبب الاختلاف أن 

 (٢)تجدید عقود الوكالة الاستثماریة والمرابحة یعد من قبیل قلب الدین

على المعسر، وأنا سوف أنقل ما استطعت الحصول علیه في هذه 

 المسألة من مذاهب الفقهاء. 

  أولاً: مذهب الحنفیة:   

ذهب الحنفیة إلى جواز هذه المعاملة وإن كانت مع الكراهة، جاء في   

حاشیة ابن عابدین في شرحه لقول المصنف" شراء الشيء الیسیر بثمن غال 

لحاجة القرض یجوز، ویكره وأقره المصنف" قال ابن عابدین: أي یصح مع 

ي الذخیرة: وإن لم یكن النفع مشروطاً الكراهة، وهذا لو الشراء بعد القرض لما ف

في القرض ولكن اشترى المستقرض من المقرض بعد القرض متاعاً بثمن 

غال، فعلى قول الكرخي: لا بأس به، وقال الخصاف: ما أحب له ذلك، وذكر 

الحلواني أنه حرام، لأنه یقول: لو لم أكن اشتریته منه طالبني بالقرض في 

بأساً. وقال خواهر زاده: ما نقل عن السلف محمول الحال، ومحمد لم یر بذلك 

                                                           

) الهیئـــة الشـــرعیة لشـــركة الرتـــاج للاســـتثمار فـــي الكویـــت، الهیئـــة الشـــرعیة العلیـــا لشـــركة ١(

 .٣/٢٠٠٩جتماع المشورة والرایة محضر الا

) هذه التسمیة اشتهرت في مذهب الحنابلة، أما الحنفیة فیطلقون علیها بیع المعاملة، وأمـا ٢(

 المالكیة فیجعلونها من قبیل فسخ الدین بالدین. 



 
  

 

  
} ٤٢٧     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

على ما إذا كانت المنفعة مشروطة وذلك مكروه بلا خلاف، وما ذكره محمد 

محمول على ما إذا كانت غیر مشروطة وذلك غیر مكروه بلا خلاف، هذا إذا 

  .(١)تقدم الإقراض على البیع

یة: سئل فیما إذا كان وذكر ابن عابدین أیضاً في حاشیته: "في الفتاوى الحامد

لزید بذمة عمرو مبلغ دین معلوم فرابحه علیه إلى سنة، ثم بعد ذلك بعشرین 

یوماً مات عمرو المدیون، فحل الدین ودفعه الوارث لزید، فهل یأخذ من 

المرابحة شيء أم لا؟  الجواب جواب المتأخرین: أنه لا یؤخذ من المرابحة التي 

 بقدر ما مضى من الأیام. قیل للعلامة نجم جرت المبایعة علیها بینهما إلا

الدین: أتفتي به؟ قال: نعم، كذا في الأنقروى والتنویر، وأفتى به علامة الروم 

  .(٢)مولانا أبو السعود"

  ثانیاً: مذهب المالكیة: 

  جاء في موطأ الإمام مالك ما یلي:   

إذا "قال مالك: في الرجل یكون له على الرجل مائة دینار إلى أجل، ف  

حلّت قال له الذي علیه الدین: بعني سلعة یكون ثمنها مائة دینار نقداً بمائة 

  وخمسین إلى أجل: هذا بیع لا یصلح: ولم یزل أهل العلم ینهوْن عنه. 

قال مالك: "وإنما كره ذلك لأنه إنما یعطي ثمن ما باعه بعینه ویؤخر عنه 

زداد علیه خمسین دیناراً في المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة، وی

تأخیره عنه، فهذا مكروه ولا یصلح، وهو أیضاً یشبه حدیث زید بن أسلم في 

بیع أهل الجاهلیة: إنهم كانوا إذا حلّت دیونهم قالوا للذي علیه الدین: إما أن 

تقضي وإما أن تربى، فإن قضوا أخذوا، وإلا زادوهم في حقوقهم، وزادوهم في 

  .(٣)الأجل"

                                                           

 دار الكتب العلمیة.  ٣٧٩-٧/٣٦٩) حاشیة ابن عابدبن ١(

 .٧/٣٨٧) المرجع السابق ٢(

 العلمیة.  دار الكتب ٣٦٣) موطأ الإمام مالك ٣(



 
  

 

  
} ٤٢٨     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

یمنع معاملة المدین فهو یقول : "ومن لك علیه دین  - رحمه االله–م مالك فالإما

حال أو إلى أجل فلا تكتر منه داره سنة أو أرضه التي رویت أو عبده شهراً أو 

تستعمله هو به عملاً یتأخر، ولا تبتاع منه ثمرة حاضرة في رؤوس النخل قد 

جدت الثمرة أو استحصد أزهت أو أرطبت أو زرعاً قد أفرك لاستئخارهما لو است

  .(١)الزرع"

قال اللخمي: لا یجوز أن یفسخ ما حل من دینه أو لم یحل في منافع عبد أو 

دابة إذا كان ذلك مضموناً، واختلف إذا كان العبد أو الدابة أو الدار معینا، 

  .(٢)فمنع ذلك مالك وابن القاسم حل الأجل أو لم یحل وأجازه أشهب

   ثالثاً: مذهب الحنابلة:

ذهب الحنابلة إلى حرمة قلب الدین المؤجل على المعسر بأن یأجله   

إلى أجل آخر، قال الشیخ تقي الدین: ویحرم على صاحب الدین أن یمتنع من 

إنظار المعسر حتى یقلب علیه الدین، ومتى قال رب الدین: إما أن تقلب 

لعدم  الدین، وإما أن تقوم معي إلى عند الحاكم، وخاف أن یحسبه الحاكم،

ثبوت إعساره عنده، وهو معسر، فقلب على هذا الوجه، كانت هذه المعاملة 

    .(٣)حراماً غیر لازمة باتفاق المسلمین، فإن الغریم مكره علیها بغیر حق

وجاء في مجموع الفتاوى أنه سئل عن رجل له معاملة، فتأخر له معه دراهم، 

وباعها له بزیادة فطالبه وهو معسر، فاشترى له بضاعة من صاحب دكان، 

  مائة درهم حتى صبر علیه، فهل تصح هذه المعاملة؟ 

فأجاب: لا تجوز هذه المعاملة، بل إن كان الغریم معسراً فله أن ینتظره. وأما 

المعاملة التي یزاد فیها الدین والآجل فهي ربویة، وإن أدخلا بینهما صاحب 
                                                           

دار الكتــــب العلمیــــة، حاشــــیة  ٦/٢٣٢) مواهــــب الجلیــــل لشــــرح مختصــــر خلیــــل للحطــــاب ١(

 ٣٢٠-٣/٦١الدسوقي 

ــــل لمختصــــر خلیــــل بهــــامش مواهــــب الجلیــــل للمــــواق ٢( دار الكتــــب  ٦/٢٣٢) التــــاج والإكلی

 العلمیة. 

علـي  طبع على نفقة الشیخ ٤/٦٤) مطالب أولى النهى في شرح غایة المنتهى للرحیباني ٣(

 دار الفكر.  ٣/١٨٦بن عبد االله آل ثان، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 



 
  

 

  
} ٤٢٩     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ماله، لا یطالب الحانوت، والواجب أن صاحب الدین لا یطالب إلا برأس 

  .(١)بالزیادة التي قبضها

وما ذكرناه من مذهب الحنابلة من حرمة قلب الدین على المعسر، یرد علیه أن 

الشركات خلال هذه الأزمة هل تعد معسرة أم لا؟ لأن الشركة عندها أصول 

وتعتبر ملیئة إلا أن الأزمة التي حدثت منعت الشركة من بیع أصولها لعدم 

  في هذه الأزمة.  وجود مشتر لها

  رابعاً: مذهب الشافعیة:

لم أستطع فیما بحثت في مذهب الشافعیة أن أجد نصا لهم في   

المسألة، إلا أنني أعتقد أن مذهب الشافعیة لا یأبى مثل هذه المعاملة لعدة 

  أسباب: 

، وقلب الدین (٢)أن الشافعیة یجیزون في مذهبهم بیع العینة مع الكراهة  )أ 

  .(٣)ا صرح به الحنابلةهو عكس العینة كم

أن الشافعیة في أصول مذهبهم لا یرون بسد الذریعة إلا ما یقطع   )ب 

، أما باقي الذرائع فلا تحرم (٤)بتوصله إلى الحرام فهو حرام عندهم

 ، ومنها صورة قلب الدین. (٥)عندهم ولاسیما ما كان في بیوع الأجال

مطردة في جمیع  إن قاعدة "هل العبرة بصیغ العقود أو بمعانیها" لیست  )ج 

، وعلى هذا لم (٦)الفروع الفقهیة عندهم، بل هي مختلفة باختلاف الفروع

یمنع الشافعیة كثیر من المسائل بسبب نظرهم إلى ظاهر العقود، وما 

نحن بصدده إنما قائم على إبرام عقد بیع جدید بین الدائن والمدین، وأن 

                                                           

 .٤٣٧-٤٣٥، ٤٣٩-٢٩/٤٣٨) مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة ١(

 دار الكتب العلمیة.  ٣/٤٧٧) نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ٢(

 . ٣/١٨٦) كشاف القناع ٣(

 من مطبوعات وزارة الأوقاف الكویتیة. ٦/٨٥الفقه للزركشي  ) البحر المحیط في أصول٤(

 دار الفكر المعاصر. ٢/٨٩٣) أصول الفقه الإسلامي الدكتور وهبه الزحیلي ٥(

ـــور فـــي القواعـــد للزركشـــي  ١٦٦) الأشـــباه والنظـــائر للســـیوطي ٦( دار الكتـــب العلمیـــة، المنث

 ، من مطبوعات وزارة الأوقاف الكویتیة.٣٧٤-٢/٣٧١



 
  

 

  
} ٤٣٠     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

قلت إن أصول مذهبهم هذا العقد لم یكن مشروطاً في العقد الأول، لذلك 

 لا تمنع مثل ذلك واالله أعلم. 

  

هذا ما استطعت حصره من أقوال الفقهاء في هذه المسألة، ویتبین   

للقارئ اختلاف الفقهاء في هذه المسألة بین مبیح لها ومحرم، وبین محرم 

بقیود وشروط، وبالتالي اللجوء إلى هذا الحكم المختلف فیه أولى من قضیة 

ر مجمع علیه ومما یؤكد أن هذا الأمر مختلف فیه قول الإمام الولوج في أم

"وأما إذا كان هذا هو المقصود، ولكن توسلوا بمعاملة  -رحمه االله–ابن تیمیة 

أخرى، فهذا تنازع فیه المتأخرون من المسلمین، وأما الصحابة فلم یكن بینهم 

 .(١)نزاع أن هذا محرم"

  

  أو السماح للراهن ببیعه: ثالثاً: هبوط قیمة الرهن وعدم بیعه 

من الأمور النازلة والتي حدثت خلال الأزمة العالمیة هبوط قیمة   

الرهون هبوطاً كبیراً، والمؤسسات الإسلامیة من صمیم عملها تمویل 

العملاء بإحدى الطرق الشرعیة من عقد مرابحة أو إجارة أو استصناع أو 

تأخذ رهناً من العمیل  غیرها من الأدوات، وبطبیعة الحال فإن المؤسسة

یغطي قیمة الدین أو یزید، فالعملاء أعطوا المؤسسة الإسلامیة رهناً یغطي 

% من قیمة الدین وبطبیعة عقود الرهون المطبقة في المؤسسات ٢٠٠

الإسلامیة أن لها الحق بتسییل الرهن إذا انخفضت قیمته عن حد معین، 

الذي حصل في قیمة وإلا أتى العمیل برهن مكمل بمقدار الانخفاض 

الرهن، فها هو أحد العملاء أعطى أحد البنوك الإسلامیة أسهماً كرهن 

% من قیمة الدین، وأن البنك له الحق بتسییل الرهن إذا ٢٠٠تغطي 

%، أو أن یكمّل العمیل هذا الانخفاض حتى ١٥٠انخفض الرهن عن 

%، وفي ضوء هذه الأزمة انخفضت ٢٠٠تصل النسبة مرة أخرى إلى 

                                                           

 .٢٩/٤١٩موع الفتاوى ) مج١(



 
  

 

  
} ٤٣١     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

% فقط من ٣٠مة الأسهم بشكل كبیر حتى أصبحت هذه الأسهم تغطي قی

قیمة الدین، والسؤال هل یعد هذا تقصیراً وتعدیاً من البنك بعدم تسییل 

% وما دون ذلك، مع أن البنك لدیه إدارة ١٥٠الرهن عندما انخفض إلى 

مخاطر واستثمار على درایة وعلم بهذا الانخفاض أو ما ستؤول إلیه قیمة 

سهم ولدیه الحق بتسییل هذه الأسهم إذا انخفضت عن مقدار معین، إلا الأ

أن البنك لم یسیل هذه الأسهم ولم یعطها للعمیل لبیعها، لأن البنك قد 

حجز على هذه الأسهم، فلا یملك صاحبها التصرف فیها إلى بإذن البنك، 

ماناً فالعمیل الذي كان یأمل أن یرد له البنك جزءاً من ماله كونه أعطى ض

% أصبح الآن مدیناً ومهدداً باتخاذ الإجراءات القانونیة ضده ٢٠٠یغطي 

  إن لم یوف الدین. 

ولمعرفة الحكم الشرعي في هذا نستعرض أولاً كلام الفقهاء في ید المرتهن 

  على الرهن، فهذا مما فیه خلاف بین الفقهاء: 

من  الحنفیة: إنها ید ضمان، فیضمن المرتهن إن هلك بیده بالأقل  )أ 

قیمته من الدین، فإن تساویا كان المرتهن مستوفیاً حقه، وإن زادت 

قیمته المرهون كانت الزیادة أمانة بیده، وإن نقصت عنها سقط بقدره 

 من الدین، ورجع المرتهن بالفضل على الراهن، واستدلوا: 

 .(١)"الرهن بما فیه" قوله  .١

فنفق في عن عطاء بن أبي رباح أنه حدث أن رجلاً رهن فرسا،  .٢

  .(٢)للمرتهن : "ذهب حقك" یده، فقال رسول االله 

على أن الرهن مضمون وإن  -رضي االله عنهم –أجمع الصحابة  .٣

 . (٣)اختلفوا في كیفیته

                                                           

 دار المعرفة.  ٦/٤١) السنن الكبرى للبیهقي ١(

 ) المرجع السابق. ٢(

. دار إحیــاء التــراث ٨/٤٧٢) تكملــة البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق لعبــد القــادر الطــوري ٣(

 الإسلامي .



 
  

 

  
} ٤٣٢     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ولأن المرتهن جعل مستوفیاً للدین عند هلاك الرهن فلا یملك  .٤

 .(١)الاستیفاء ثانیاً، كما إذا استوفى بالفكاك

ین ما یمكن إخفاؤه كالحلى والعروض، وبین المالكیة: فرق المالكیة ب   )ب 

ما لا یمكن إخفاؤه كالحیوان والعقار، فیضمن الأول إن لم یكن 

المرهون عند أمین، أو لم یقم بینة على هلاكه بلا تفریط منه، ولا 

 . (٢)یضمن الثاني إلا بتفریط منه

، الشافعیة والحنابلة: إلى أن ید المرتهن على العین المرهونة ید أمانة  )ج 

 فلا یضمن إن تلفت بغیر تعد منه واستدلوا: 

  . (٣)"لا یغلق الرهن لصاحبه غنمه وعلیه غرمه" قوله  .١

إننا لو ضمناه لامتنع الناس من فعله خوفاً من الضمان،  .٢

 ولتعطلت المداینات، وفیه ضرر عظیم. 

إنه وثیقة بالدین، فلا یضمن، كالزیادة على الدین إلا بالتعدي  .٣

 . (٤)أو التفریط

وعلى القول بما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من أن ید المرتهن ید أمانة   

وأنه لا یضمن إلا بالتعدي أو التفریط، أو لیس عدم بیع البنك لهذه الأسهم یعد 

تفریطاً، ولا سیما أنه صاحب الخبرة بذلك، كما أن عدم سماح البنك للعمیل 

بالحفاظ على الرهن، فهاهم  بذلك ألا یعد تفریطاً منه. أو لیس المرتهن مطالباً 

الفقهاء ینصون أن الراهن لو رهن ما یسرع إلیه الفساد فعلى المرتهن بیعه 

وجعل الثمن رهناً، یقول الشربیني: "ولو رهن ما یسرع فساده بمؤجل یحل بعد 

الفساد أو معه أو قبله بزمن لا یسع البیع فإن أمكن تخفیفه كرطب یجئ منه 

                                                           

 مؤسسة التاریخ العربي.  ٥/٢٢٤) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني ١(

 عیسى البابي الحلبي.  ٢٥٤-٣/٢٥٣شیة الدسوقي ) حا٢(

دار ابــن حــزم،  ٢٤٤١) ســنن ابــن ماجــه كتــاب الرهــون بــاب لا یغلــق الــرهن رقــم الحــدث ٣(

 .٦/٣٩سنن البیهقي 

فیصـل عیسـى  ٢٧٦-٢/٢٧٥) مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، حاشیة قلیوبي ٤(

 . ٣/٢٤١هوتي البابي الحلبي، كشاف القناع عن متن الإقناع للب



 
  

 

  
} ٤٣٣     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

بیب، أو لحم یتقدد فعل حفظا للرهن، والمجفف له تمر، أو عنب یجيء منه ز 

  ، (١)هو المالك مؤنته علیه إما إذا كان

یقول  (٢)وها هم ینصون أن المرتهن یعلف البقرة أو الفرس بلبنها وركوبها

البهوتي: "سواء أنفق المرتهن مع تعذر النفقة من الراهن بسبب غیبة أو امتناع 

 أخذ النفقة من الراهن أو استئذانه لقوله أو غیرهما أو أنفق مع القدرة على 

"الظهر یركب بنفقته إذا كان مرهوناً. ولبن الدر یُشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، 

، وهذا كله یدل على أن المرتهن علیه (٣)وعلى الذي یركب ویشرب النفقة"

  الحفاظ على الرهن، وإلا لماذا یبیع ما یسرع إلیه الفساد أو یعلف الدابة. 

عندما وجه هذا الكلام إلى المؤسسات المالیة الإسلامیة كان الجواب و   

أن هناك تعلیمات من البنك المركزي بعدم تسییل الرهون حتى لا یزداد وضع 

الاقتصاد سوءاً، إلا أن مطالبة البنوك العمیل الآن بسداد الدین بعد أن انخفض 

یرجع على البنك  انخفاضا كبیراً فیه ضرر على العمیل، وعلیه فإن العمیل

بالضرر، ویرجع البنك على البنك المركزي بالضرر الذي أصابه، إلا أن یكون 

البنك قد عرض الأسهم للبیع ولم یوجد مشتر لها، أو أن ذلك كان معروفاً بعدم 

وجود مشتر في حالة البیع في مثل هذه الأزمات، فإنه في هذه الحالة لا یعد 

عمیل أن یرجع على البنك بشيء فإن لم یفعل مقصراً أو  مفرطاً، ولا یحق لل

البنك ذلك فإن علیه إن لم یتحمل الضرر أن ینظر العمیل إلى حین تحسن 

الأسعار حتى یستطیع الوفاء بالتزاماته، وهذا ما یستدعي الكلام عن إنظار 

  المعسر في المبحث القادم. 

  

  

                                                           

 دار إحیاء التراث العربي.  ١٢٤-٢/١٢٣) مغني المحتاج ١(

 .١٣٢-٢/١٣١) المرجع السابق ٢(

دار  ٢٥١٢) رواه البخــاري فــي كتــاب الــرهن بــاب الــرهن مركــوب ومحلــوب، رقــم الحــدیث ٣(

 ابن حزم.



 
  

 

  
} ٤٣٤     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  رابعاً: إنظار المعسر وتطبیقه في الأزمة: 

ر المعسر من الأمور المتفق علیها بین أئمة الفقهاء إن وجوب إنظا  

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن  الأربعة لقوله تعالى "

، وعندما نقول إن هذا الأمر واجب أعني یجب أن تقف عنده (١)كُنتمُْ تَعْلَمُونَ 

ن تلتزم به المؤسسات المالیة الإسلامیة، فهو لیس أمر الهیئات الشرعیة، وأ

اختیاري تستطیع المؤسسات تجاوزه. فمن ثبت إعساره وجب  إنظاره. لأن المعسر 

الذي لا یستطیع قضاء دینه لا فائدة من حبسه وسجنه، وكما ذكرنا في الموضوع 

الأقل السابق فإن تقصیر البنوك في تسییل الرهن والحفاظ علیه یستدعي على 

  إنظار المعسر. 

إلا أن الإشكال الذي تواجهه المؤسسات المالیة الإسلامیة أنه في حال عدم 

تحریك الإجراءات القانونیة ضد العمیل فإن المؤسسة ملزمة وفق المعاییر 

المحاسبیة الدولیة أن تأخذ مخصصات، مما یعني تقلیل أرباح المؤسسة ویعود 

  علیها بالضرر. 

  ا الأمر بعدة نقاط: وسوف نرد على هذ

إن الأزمة المالیة العالمیة أصابت الكل الأفراد والمؤسسات مما یوجب  .١

في هذه الحالة التكاتف والتعاضد لتجاوزها، وإن حبس المعسر وإشهار 

إفلاسه یزید الوضع الاقتصادي سوءاً، لأنه یساهم في عدم الثقة في 

   الأسواق مما یؤدي إلى انهیار الاقتصاد بشكل عام.

كما أن تحریك الإجراءات القانونیة لمن ثبت إعساره، وحبسه بعد ذلك  .٢

لن یحل المشكلة، لأن المؤسسة في نهایة الأمر سوف تأخذ 

 المخصصات لعدم قدرة العمیل على قضاء دینه. 

إن في هذا تحسین لصورة المؤسسة المالیة الإسلامیة وإظهار الفرق  .٣

لتقلیدیة التي تحسب غرامات الكبیر بینها وبین المؤسسات المالیة ا

التأخیر على المدین مما یفاقم المصیبة علیه، فإنظار المعسر من 

 المسائل التي اتفق علیها الأئمة الأربعة وهذه بعضاً من نصوصهم. 
                                                           

 .٢٨٠) سورة البقرة الآیة ١(



 
  

 

  
} ٤٣٥     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

الحنفیة: "إن أقر المدعى أن غریمه معسر خلى سبیله، لأنه استحق   )أ 

 . (١)الإنظار بالنص ولا یمنع من الملازمة"

ة:  "یحبس المدین المجهول إذا ادعى العدم لیستبین أمره المالكی  )ب 

بإثبات، ومحل حبسه ما لم یسأل الصبر والتأخیر إلى إثبات عسره، 

وإلا أخر مع كفالة كفیل ولو بالنفس، ویحبس إن جهل حاله إلى أن 

یثبت عسره، وإن لم یأت به الحمیل (الكفیل) غرم ما علیه إلا أن 

 .(٢)یثبت عسره"

وَإِن كَانَ  : "فإن ذكر عسره قبلت منه البینة لقوله تعالى "الشافعیة  )ج 

 .(٤)(٣)"ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ 

الحنابلة: "من وجب علیه دین حال فطولب به ولم یؤده، نظر   )د 

الحاكم فإن كان في یده مال ظاهر أمره بالقضاء، وإن لم یجد له 

یمه لم یحبس ووجب إنظاره، مالاً ظاهراً فادعى الإعسار وصدقه غر 

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى ولم تجز ملازمته، لقوله تعالى "

لغرماء الذي كثر دینه" خذوا ما وجدتم ولیس  ، ولقوله (٥)"مَیْسَرَةٍ 

                                                           

إحیـــاء التـــراث العربـــي، البحـــر دار  ٣٧٧-٦/٣٧٦) شـــرح فـــتح القـــدیر الكمـــال بـــن الهمـــام ١(

 دار إحیاء التراث العربي.  ٤١١-٦/٤١٠الرائق شرح كنز الدقائق 

دار الفكـــر، عقـــد الجـــواهر الثمینـــة فـــي مـــذهب  ٢٧٢-٢٧١) القــوانین الفقهیـــة لابـــن جـــزى ٢(

دار الغـــرب الإســلامي، جـــواهر الإكلیـــل شـــرح العلامـــة  ٢/٧٨٩عــالم المدینـــة لابـــن شـــاس 

 دار الفكر.  ٩٣-٢/٩٢خلیل للأبي 

 .٢٨٠) سورة البقرة الآیة ٣(

دار إحیـاء التــراث  ٢/١٥٦) مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة ألفـاظ المنهـاج للشـربیني الخطیـب ٤(

 العربي. 

 .٢٨٠) سورة البقرة الآیة ٥(



 
  

 

  
} ٤٣٦     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

، ولأن الحبس إما أن یكون لإثبات عسرته أو لقضاء (١)لكم إلا ذلك"

 . (٢)ذر فلا فائدة في الحبس"دینه، وعسرته ثابتة، والقضاء متع

وهذه الأزمة التي ضربت المؤسسات استدعت الحاجة إلى التفكیر 

بجدیة في إنشاء صندوق للمعسرین تشترك فیه جمیع المؤسسات المالیة 

الإسلامیة في كل دولة، ولیكن باقتطاع مبلغ بسیط من كل معاملة تجریها هذه 

شركات التكافل، لأن الأزمة أیضاً المؤسسات، ویتخذ شكلاً مغایراً لما علیه 

أثبتت عن عجز هذه الشركات عن العمل في مثل هذه الأزمات. وهذا 

الصندوق لا تستفید منه المؤسسات المالیة الإسلامیة في الأزمات فقط، بل 

طوال استمرار عملها، لأنه  لابد وأن یتعثر عمیل عن السداد، مما یسبب 

  خسارة هذه المؤسسات لأموالها. 

ما أن هذه الأزمة أظهرت وبشكل فعال ضرورة أن تتعاون ك

المؤسسات المالیة الإسلامیة فیما بینها وإیجاد مشاریع مشتركة كصندوق 

المعسرین لتحقیق التكامل فیما بینها بدلاً من التناحر والتنافس الشدید فیما 

  . (٣)بینها

  رهون لدى البنوك.خامساً: اقتراح للبنك المركزي لمعالجة الأصول المتعثرة وال

كشفت الأزمة المالیة العالمیة عن قلة الأدوات المتطابقة مع أحكام   

الشریعة الإسلامیة التي یملكها البنك المركزي لمعالجة الأزمات التي تمر بها 

المؤسسات المالیة الإسلامیة، إذ أن البنك المركزي لدیه من الأدوات التقلیدیة 

ع الشركات التقلیدیة إلا أن في أغلبها لا تتوافق لمعالجة الأزمة التي تتناسب م

مع أحكام الشریعة الإسلامیة، وهذه محاولة لإیجاد طریقة تستفید منها البنوك 

                                                           

دار  ١٥٥٦) صحیح مسلم كتاب المسـاقاة بـاب اسـتحباب الوضـع مـن الـدین رقـم الحـدیث ١(

 ابن حزم. 

 دار الفكر.  ٤/٥٤٤شرح لابن قدامة ) المغني مع ال٢(

) یراجــع ورقــة الــدكتور محمــد أنــس الزرقــا "نظــرة اقتصــادیة إلــى نظــام التمویــل الإســلامي: ٣(

خصائصـــه ومقوماتـــه"، مقدمـــة إلـــى مـــؤتمر التمویـــل الإســـلامي والأزمـــة المالیـــة فـــي كلیـــة 

 جامعة الكویت.  –الشریعة 



 
  

 

  
} ٤٣٧     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

المركزیة والمؤسسات المالیة الإسلامیة، وهي نتیجة جهد مشترك مع أصحاب 

الاختصاص وهم الأستاذ نبیل المناعي نائب محافظ البنك المركزي "سابقاً" 

لأستاذ یعقوب المزیني رئیس مجلس إدارة بنك بوبیان "سابقاً" فلهم الشكر وا

  والتقدیر، وقد أسمینا هذه الطریقة بصكوك الملكیة وتتلخص الطریقة بالآتي: 

  أولاً: سبب إصدار صكوك الملكیة:

البنوك الإسلامیة تتعرض لمخاطر أكبر مما تتعرض له البنوك  .١

على البیع والشراء، وهذا بطبیعته  الأخرى، ذلك أن طبیعة عملها تقوم

  فیه مخاطر كثیرة، لأن هذه الأصول معرضة لانخفاض قیمتها. 

إن البنوك الإسلامیة تقوم بتمویل الآخرین من أفراد ومؤسسات بذات  .٢

الطریقة، وهي البیع والشراء، وتقوم بأخذ رهون لضمان حقوقها قبل 

 ها. الآخرین، وهذه الرهون أیضاً معرضة لانخفاض قیمت

مع وجود هذه الأزمة المالیة العالمیة تعرضت أصول البنوك  .٣

الإسلامیة للانخفاض سواء كانت أسهما أو عقارات أو عدم قدرة 

البعض على السداد فیما یخص مدیونیات العملاء، وهذا یؤثر على 

البنوك الإسلامیة لأنها تضطر لأخذ مخصصات كبیرة، وتسجیل 

ضها لتخفیض تصنیفها وغیرها من خسائر في میزانیاتها، مما یعر 

 أمور أخرى. 

  ثانیاً: آلیة عمل صكوك الملكیة: 

 یمتلكها التي المضطربة الأصول جمیع الإسلامي البنك یعرض -١

 عقارات من مزیج عن عبارة المحفظة أن أي للبیع، واحدة كمحفظة

 . (١)الحكوم على للبیع تعرض ودیون وأسهم
                                                           

-٢١لمالیة الإسلامیة المنعقد في الكویت ) صدر عن المؤتمر الفقهي الأول للمؤسسات ا١(

م القــــرار الآتــــي فیمــــا یخــــص قاعــــدة ٢٠٠٦نــــوفمبر ١٣-١٢هـــــ الموافــــق ١٤٢٧شــــوال ٢٢

  التبعیة وأثرها على الترخصات الشرعیة.: 

"یغتفــر فــي تــداول أســهم الشــركات والصــنادیق الاســتثماریة بعــد ممارســتها لنشــاطها اشــتمال   

ودیـون تزیـد علـى الأعیـان والمنـافع والحقـوق المالیـة إذا موجوداتها أو محافظها علـى نقـود 

الذي یهدف إلیه المتعاقدون أو أغلبیـتهم  –ظهر بدلالة العرف السائد أن المقصود أصالة 



 
  

 

  
} ٤٣٨     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

 Distressed( المضطربة الأصول محفظة بشراء الحكومة تقوم -٢

Assets (المحفظة بقیمة الإسلامي للبنك صكوكا بالمقابل وتصدر 

 . سنة خمسة عشر ولمدة

 الأصول محفظة لإدارة اً عقد الإسلامي البنك مع الحكومة توقع -٣

 . (١)البنك من المشتراة

 للبنك أو جزء منها المحفظة هذه ببیع ملزم وعد على الحكومة توقع -٤

، أو یتفق علیه ابتداء، ولا مانع من تعدیله لاحقا ومةالحك تحدده بسعر

 .(٢)وفقا لعوائد المحفظة

في حال موافقة البنك المركزي وخلال عمر الصك، یمكن للبنك  -٥

الإسلامي مبادلة هذه الأداة للحصول على سیولة قصیرة الأجل من 

لحصول على سیولة ل أو جزء منها خلال إعادة الصكوك للحكومة

                                                                                                                                        

هو نشاطها التجـاري بالشـراء والبیـع والإجـارة والاستصـناع والسـلم وغیـر ذلـك  –من الشراء 

إذا كان ما هو مقصود أصالة وما هو مقصود من العقود الواردة على السلع والمنافع. أما 

تبعــاً لـــدى المتعاقــدین خفیـــاً بدلالــة العـــرف، فإنــه یرجـــع فــي تحدیـــد ذلــك إلـــى ضــابط القلـــة 

والكثرة، وهو أن الأقل تبع للأكثر في الأحكام،. وفي هـذه الحالـة إذا كانـت الـدیون والنقـود 

وجــب التبعیــة، وإن كانــت أكثــر أقــل مــن الأعیــان والمنــافع والحقــوق، فــإن تــداولها مغتفــر بم

  % من مجموع الموجودات فإنها تكون محظورة التداول". ٥٠منها بحیث تزید على 

والــى هــذا الــرأي اتجــه أكثــر المشــاركین فــي المــؤتمر، بینمــا رجّــح بعضــهم وجــوب الالتــزام   

 بضابط القلة والكثرة في جمیع الأحوال. 
كالــة، وإن كــان بــأجر فهــو وكالــة تأخــذ حكــم وعقــد الإدارة إن كــان مــن غیــر أجــر فهــو و  )١(

 الإجارة. 
وهـو  –مـا یـأتي: "الوعـد  ٤٢-٤٠جاء في قرارات وتوصـیات مجمـع الفقـه الإسـلامي رقـم  )٢(

یكـــون ملزمـــاً للواعـــد دیانـــة إلا  –الـــذي یصـــدر مـــن الآمـــر أو المـــأمور علـــى وجـــه الانفـــراد 

عـود فـي كلفـة نتیجـة الوعـد. بعذر، وهـو ملـزم قضـاء إذا كـان معلقـاً علـى سـبب ودخـل المو 

ویتحــدد أثــر الإلــزام فــي هــذه الحالــة إمــا بتنفیــذ الوعــد، وإمــا بــالتعویض عــن الضــرر الواقــع 

 ١٥٦فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بـلا عـذر". قـرارات وتوصـیات مجمـع الفقـه الإسـلامي 

 الصادر عن وزارة الأوقاف القطریة. 



 
  

 

  
} ٤٣٩     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

، وهذا یعد سدادا من قبل الحكومة للدین الذي مقابلهاقصیرة الأجل 

 علیها.

في حال ارتفاع القیمة السوقیة لأصل معین عن القیمة الشرائیة لذلك  -٦

الأصل عند إصدار الصك،  یكون للحكومة الحق في تخفیض قیمة 

وبالتالي  ،تنفیذا لوعد الشراء الصك مقابل رد ذلك الأصل إلى البنك

بحیث یتم الاحتفاظ بالربح  متمثلاً في الأصول یكون السداد علینیاً 

المحقق من عملیة الاستبدال في وعاء المحفظة حتى تاریخ 

  الاستحقاق.

 محفظة الأصولفي تاریخ الاستحقاق تقوم الحكومة بتنفیذ وعدها بنقل  -٧

أو ما  للبنك الإسلامي مقابل استرجاع الحكومة للصكوك المصدرة

  .تبقى منها

خلال  محفظة الأصولد والأرباح الناتجة عن إدارة یتم تجمیع العوائ -٨

یمكن أن و فترة البرنامج في حساب مستقل ضمن محفظة الأصول، 

تستخدمه الحكومة لتوزیع عائد على الصكوك في حال رغبتها بتدعیم 

 .لقاء حسن إدارة المحفظة ربحیة البنوك

جمیع في نهایة المدة (تاریخ استحقاق الصكوك) تقوم الحكومة بإعادة  -٩

المشتراة أو ما تبقى منها في المحفظة إلى البنوك  محفظة الأصول

  .تنفیذاً لوعد الشراء الإسلامیة مقابل استرداد الصكوك

  ثالثاً: ممیزات صكوك الملكیة: 

 أداة قابلة للتداول مع البنك المركزي فقط. -١

یتمتع المصدر للصكوك (الحكومة) بخیار استرداد الصكوك في أي  -٢

 )Callable Sukukوقت (

، تكون الصكوك الحكومیة قابلة للتحول إلى  في حال رغبة الحكومة -٣

ول أقل من القیمة ـأسهم ملكیة في البنك في حال كانت قیمة الأص

 ).Convertible to Equityالحالیة للصكوك بتاریخ الاستحقاق (



 
  

 

  
} ٤٤٠     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

أن الحكومة لن تدفع فلساً واحداً، لأنها قامت بشراء هذه الأصول  -٤

بالتالي فإن هذه الطریقة توفر على خزینة الدولة أموالا بالأجل، و 

 طائلة. 

في الأزمات عادة تنخفض قیمة الأصول، وبشراء الدولة هذه الأصول  -٥

بالآجل فیه بث للثقة بین المتعاملین، وانتظار إلى حین اكتمال الدورة 

 الاقتصادیة، وبالتالي ارتفاع قیمة الأصول مرة أخرى. 

ة الأصول وإعطائه حافزاً على ذلك یشجع البنك السماح للبنك بإدار  -٦

على حسن الإدارة، والاهتمام بهذه الأصول، لأنه وفق الوعد الملزم 

 ممكن أن یسترجع هذه الأصول. 



 
  

 

  
} ٤٤١     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

���������������� �
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث   

  وصحبه أجمعین.  رحمة لجمیع البریات، سیدنا محمد وعلى آله

تحدث كثیر من الباحثین حول أسباب الأزمة المالیة العالمیة، وآثارت   

الحدیث عن آثارها على المؤسسات المالیة بحكم قربى منها ومشاركتي في 

هیئاتها الشرعیة، لأن هذه المؤسسات مؤهلة لقیادة اقتصاد العالم في ظني، 

دوات المالیة المحرمة. كما وجدنا وإعطاء نموذج یحتذى به بعیداً عن الربا والأ

أن الإسلام عنده القدرة على التعامل مع هذه الأزمات بما أودع االله فیه من 

مرونة تراعي أحوال الواقع والظروف التي یمر بها الناس، فما زال فقه النوازل 

یراعي هذه الأمور ویتطور من عصر إلى عصر حتى یلبي حاجة الناس من 

تاجونها، ولاسیما ما یتعلق بمعاشهم وحیاتهم في الجانب التشریعات التي یح

المالي والاقتصادي، ثم إن الأزمات تحوي في طیاتها منحا على العاقل أن 

یقتنصها لكي یستفید منها في حیاته وأن لا یقع في الخطأ مرة أخرى، فهي 

یه تورث معرفة متراكمة تستفید منها الأجیال القادمة. وإن من أهم ما توصلت إل

  في هذا البحث: 

إن فقه النوازل یحتاج إلى اجتهاد جماعي تتلاقح فیه الآراء لكي تصل إلى  .١

الحكم الشرعي، كالهیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة وعقد الندوات 

  والمؤتمرات لمناقشة الأمور المهمة. 

إن النوازل في الغالب لا تخص شخصاً بعینه بل تشمل شریحة كبیرة،  .٢

النظر إلى الأمر بمفهومه الشامل من خلال أهل  فكان لا بد من

الاختصاص في كل فن، فهم الذین یعطون التصور الواضح الذي یسهل 

 الوصول للحكم الشرعي. 

إن أحكام النوازل تأتي موافقة أحیاناً للقواعد، وأحیاناً أخرى استثناء من  .٣

إلى أن  القواعد بحسب الظروف المحیطة بها وآثارها، إلا أنه یجب التنبیه

الأحكام الاستثنائیة لا بد من مراجعتها وإلغائها في حال رجعت الأمور 



 
  

 

  
} ٤٤٢     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

إلى طبیعتها، لأننا وجدنا أحیاناً أن الاستثناء یصبح قاعدة یبنى علیها 

 وهذا غیر صحیح. 

نحتاج إلى وقفة جادة بخصوص إیجاد البدائل الشرعیة للمنتجات والأدوات  .٤

بدائل لكل ما هو تقلیدي، بل على المسمومة، ولیس من الضروري إیجاد 

المؤسسات المالیة الإسلامیة أن تتولى زمام المبادرة لتطویر منتجات 

 وتوجهاتها.  اتتوافق مع سیاساته

إن الأزمات تكشف عن مدى قصور القوانین والأدوات التي تملكها  .٥

الجهات الحكومیة لمعالجة الأمور، فهي فرصة لتطویر هذه القوانین 

 لافي المخاطر في المستقبل. والأدوات لت

ضرورة إیجاد مركز للمعلومات المالیة الاقتصادیة لمساعدة الباحثین  .٦

والمهتمین، فهو بمثابة مؤشر لرصد الأزمات الماضیة والمحتمل وقوعها، 

 مما یخفف شدة هذه الأزمات على الاقتصاد العام للبلد. 

وإنما هي  وفي نهایة هذا البحث أرجو أن أكون قد وفقت للصواب،  

لبنة قصدت بها تطویر العمل المالي الإسلامي فإن أصبت فمن االله وحده وإن 

  أخطأت فمن نفسي والشیطان. 

  

"رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا ولاََ تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى 

لْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ الَّذِینَ مِن قَبْلِنَا رَبَّ  نَا وَلاَ تُحَمِّ

  أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ".

  

والحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد 

  وعلى آله وصحبه أجمعین.

  

  لفقیر إلى عفو ربهكتبه ا

  د. عصام خلف العنزي



 
  

 

  
} ٤٤٣     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 
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  دار الكتب العلمیة  ابن العربي  أحكام القرآن  ١

الأزمة المالیة العالمیة  ٢
أسبابها آثارها انعكاساتها 

على الاستثمار بدولة 
  الكویت 

أ. د. 

رمضان 

  الشراح

لدولي ورقة مقدمة للملتقى ا

  م.٢٠٠٩لآفاق الاستثمار 

الأشباه والنظائر في فروع  ٣
  الشافعیة 

  دار الكتاب العربي.  للسیوطي

  أصول الفقه الإسلامي  ٤
د. وهبة 

  الزحیلي 

  دار الفكر المعاصر 

إعلام الموقعین عن رب  ٥
  العالمین 

ابن قیم 

  الجوزیة 

  دار الجیل

البحر الرائق شرح كنز  ٦
  الدقائق 

  ر إحیاء التراث العربيدا  ابن نجیم 

البحر المحیط في أصول  ٧
  الفقه 

مطبوعات وزارة الأوقاف   الزركشي

  الكویتیة

بدائع الصنائع في ترتیب  ٨
  الشرائع 

  مؤسسة التاریخ العربي   الكاساني 

التاج اوالإكلیل لمختصر  ٩
  خلیل 

  دار الكتب العلمیة   المواق 

  تحفة المحتاج لشرح المنهاج  ١٠
ابن حجر 

  تميالهی

  دار صادر

تكملة البحر الرائق شرح كنز  ١١
  الدقائق

عبد القادر 

  الطوري 

  دار إحیاء التراث العربي

  دار الكتب العلمیة   القرطبي   الجامع لأحكام القرآن  ١٢

جمهرة القواعد الفقهیة في  ١٣
  المعاملات المالیة 

مطبوعات شركة   على الندوي 

  الراجحي المصرفیة 



 
  

 

  
} ٤٤٤     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

علامة جواهر الإكلیل شرح ال ١٤
  خلیل 

  دار الفكر   الأبي 

  دار الفكر   الخرشي   حاشیة الخرشي  ١٥

  عیسى البابي الحلبي   الدسوقي   حاشیة الدسوقي  ١٦

  دار الفكر   العدوي   حاشیة العدوي  ١٧

  حاشیة قلیوبي  ١٨
فیصل عیسى البابي   قلیوبي 

  الحلبي 

دلیل الإرشادات لحساب  ١٩
  زكاة الشركات 

مطبوعات بیت الزكاة   

  یتي الكو 

  الراصد المالي الإسلامي  ٢٠
  

صادر عن المجلس العام   
للبنوك والمؤسسات المالیة 

  الإسلامیة

رد المحتار على الدر  ٢١
  المختار 

  دار الكتب العلمیة   ابن عابدین 

الزاهر في غریب ألفاظ  ٢٢
  الإمام الشافعي 

  دار البشائر الإسلامیة   الزهري 

  زم دار ابن ح  ابن ماجه   سنن ابن ماجه  ٢٣

  دار المعرفة   البیهقي   السنن الكبرى  ٢٤

  دار إحیاء التراث العربي   النووي   شرح صحیح مسلم  ٢٥

  شرح فتح القدیر  ٢٦
الكمال بن 

  الهمام 

  دار إحیاء التراث العربي 

  دار ابن حزم   البخاري   صحیح البخاري  ٢٧

  صحیح مسلم  ٢٨
مسلم بن 

  حجاج 

  دار الكتب العلمیة 

  فقهیة ضوابط للدراسات ال ٢٩
د. سلیمان 

  العودة 

  دار الوطن 

عقد الجواهر الثمینة في  ٣٠
  مذهب عالم المدینة 

  دار الغرب الإسلامي   ابن شاس 



 
  

 

  
} ٤٤٥     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

عملیات التورق وتطبیقاتها  ٣١
الاقتصادیة في المصارف 

  الإسلامیة 

أحمد 

  الرشیدي 

  دار النفائس 

  دار الدعوة   الجویني   غیاث الأمم في التیاث الظلم  ٣٢

  دار الغرب الإسلامي   أحمد البلوي   لبُرْزلي فتاوى ا ٣٣

٣٤ 
  الفتاوى المصرفیة 

صادرة عن بنك   
المؤسسة العربیة 

  المصرفیة 

فتح الباري بشرح صحیح  ٣٥
  البخاري 

ابن حجر 

  العسقلاني 

  دار الریان 

  مؤسسة الرسالة   القرافي   الفروق  ٣٦

فقه النوازل دراسة تأصیلیة  ٣٧
  تطبیقیة 

محمد حسین 
  الجیزاني 

  دار ابن الجوزى 

فقه النوازل قضایا فقهیة  ٣٨
  معاصرة 

بكر بن عبد 
  االله أبو زید 

  مؤسسة الرسالة 

    الفیروزآبادي   القاموس المحیط  ٣٩

٤٠ 

قرارات وتوصیات ندوات 
  البركة 

جمع وترتیب 
د. عبد 

الستار أبو 
غدة و د. 
عز الدین 
  خوجه 

صادر عن مجموعة دلة 

  البركة 

  دار الفكر   بن جزي ا  القوانین الفقهیة  ٤١

كشاف القناع عن متن  ٤٢
  الإقناع 

  دار الفكر   البهوتي 

  الكلیات  ٤٣
لأبي البقاء 

  الكفوي 
  مؤسسة الرسالة 

    ابن منظور   لسان العرب  ٤٤

مجموع فتاوى شیخ الإسلام  ٤٥
  ابن تیمیة 

  مطابع الریاض   ابن تیمیة 



 
  

 

  
} ٤٤٦     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  المدخل الفقهي العام  ٤٦
مصطفى 

  الزرقا 

  دار القلم 

    الفیومي   صباح المنیر الم ٤٧

  المصنف  ٤٨
عبد الرزاق 

  الصنعاني 

  المكتب الإسلامي 

معجم المصطلحات والألفاظ  ٤٩
  الفقهیة 

د. محمد 

  عبد الرحمن 

  دار الفضیلة 

٥٠ 
  المعاییر الشریعة 

صادر عن هیئة   

المحاسبة والمراجعة 

  للمؤسسات المالیة 

معاییر المحاسبة والمراجعة  ٥١
والضوابط للمؤسسات 

المالیة الإسلامیة معیار 
  المحاسبة الدولي  

صادر عن هیئة   

المحاسبة والمراجعة 

  للمؤسسات المالیة 

مطالب أولى النهى في شرح  ٥٢
  غایة المنتههى 

طبع على نفقة الشیخ علي   الرحیباني 

  بن عبد الله آل ثان

مغني المحتاج إلى معرفة  ٥٣
  ألفاظ المنهاج 

الشربیني 

  الخطیب

  اث العربي دار إحیاء التر 

  دار الفكر   ابن قدامة   المغني مع الشرح الكبیر  ٥٤

٥٥ 
  المنثور في القواعد 

مطبوعات وزارة الأوقاف   للزركشي

  الكویتیة 

منهج استنباط النوازل الفقهیة  ٥٦
  المعاصرة 

د. مسفر 

  القحطاني 

  دار ابن حزم

المنهج في استنباط أحكام  ٥٧
  النوازل 

وائل عبد االله 

  الهویریني

  الرشد مكتبة

  مكتبة الریاض الحدیثة   الشاطبي   الموافقات  ٥٨

مواهب الجلیل لشرح  ٥٩
  مختصر خلیل 

  دار الكتب العلمیة   الحطاب 

مطبوعات وزارة الأوقاف     الموسوعة الفقهیة  ٦٠



 
  

 

  
} ٤٤٧     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  الكویتیة 

  دار الكتب العلمیة   الإمام مالك   الموطأ  ٦١

٦٢ 

نظرة اقتصادیة إلى نظام 
  التمویل الإسلامي

د. أنس 

  زرقا ال

ورقة مقدمة لمؤتمر 

التمویل الإسلامي والأزمة 

 –المالیة في كلیة الشریعة 

  الكویت 

  نظرة الظروف الطارئة  ٦٣
فتحي 

  الدریني 

  

  النوازل الجدیدة الكبرى  ٦٤
الإمام 

  الوزاني 

مطبوعات وزارة الأوقاف 

  المغربیة 

  نوازل فقهیة معاصرة  ٦٥
خالد سید االله 

  الرحماني 

  مكتبة الصحوة 

نهایة المحتاج إلى شرح  ٦٦
  المنهاج 

  دار الكتب العلمیة   الرملي 

  محاضر الهیئات الشرعیة :  ٦٧

  بنك البحرین الإسلامي  .٧

 بنك بوبیان.  .٨

 بنك لندن والشرق الأوسط .  .٩

 شركة الامتیاز للاستثمار.  .١٠

 شركة الرتاج للاستثمار.  .١١

 شركة وارد للإجارة والتمویل.  .١٢

  لرایة الهیئة العلیا لشركة المشورة وا .١٣

  الصحف والمجلات:  ٦٨

  صحیفة الإتحاد الإماراتیة.  .١

 صحیفة الجریدة الكویتیة.  .٢

 صحیفة الرأي الأردنیة.  .٣

 صحیفة الرأي الكویتیة.  .٤

 صحیفة الشرق الأوسط  .٥

 صحیفة الشرق القطریة.  .٦



 
  

 

  
} ٤٤٨     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

 صحیفة العرب القطریة.  .٧

 صحیفة عالم الیوم الكویتیة.  .٨

 صحیفة القبس الكویتیة.  .٩

 صحیفة القدس.  .١٠

  فة المستقبل اللبنانیة صحی .١١

 
 

   



 
  

 

  
} ٤٤٩     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

   

  الفهرس

  

  ٣٨٧    .......................................       المقدمــــة

  ٣٨٩    ....المبحث الأول فقه النوازل في الفقه الإسلامي وضوابطه  

  ٣٨٩    ................................أولا: النوازل لغة      

  ٣٩٠    ..........................   ثانیاً: النوازل اصطلاحاً   

  ٣٩٠    .............................. المعنى الأول للنوازل    

  ٣٩٢    ................................المعنى الثاني للنوازل  

  ٣٩٨    .......المعنى الثالث للنوازل عند الفقهاء المعاصرین   

  ٤٠٠    ............................ضوابط النظر في النوازل  

  ٤٠١    ..................أولاً : التصور لموضوع النازلة  

  ٤٠١    ......................ثانیاً: تتبع الفتاوى الصادرة   

  ٤٠٢    .........................ثالثاً: الاجتهاد الجماعـي  

  ٤٠٤    ........المبحث الثاني: واقع الأزمة المالیة وبعض آثارها   

  ٤٠٨    ................... أولا: تطویر دور الرقابة الشرعیة  

ثانیاً: نموذج الشركات الإسلامیة القائم على التمول قصیر 

  الأجل والاستثمار طویل الأجل ..............

  ٤٠٩  

  ٤١٢    ...............ثالثاً: الأدوات التقلیدیة وإیجاد البدائل له  

  ٤١٣    ....موذج الاقتصادي الإسلامي  رابعا : طریقة عرض ن

  ٤١٤    خامسا: العلاقات الثنائیة بین الشركات التابعة والزمیلة  

  ٤١٦    ..................... سادساً: الحفاظ على حقوق الأقلیة 

  ٤١٧    .........................  سابعا: إنهاء عقود الموظفین 



 
  

 

  
} ٤٥٠     {

 الأزمة المالية العالمية ( نوازل وأحكام )

  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  ٤٢٠    ...المالیة العالمیة  المبحث الثالث : صور من نوازل الأزمة 

  ٤٢٠    أولاً: قبول الرهون التي لا تنطبق علیها الضوابط الشرعیة  

  ٤٢٣    ......ثانیاً: تجدید عقود المرابحات والوكالات الاستثماریة 

  ٤٣٠    ثالثاً: هبوط قیمة الرهن وعدم بیعه أو السماح للراهن ببیعه 

  ٤٣٤    ................ة  رابعاً: إنظار المعسر وتطبیقه في الأزم

خامساً: اقتراح للبنك المركزي لمعالجة الأصول المتعثرة 

  ...........................والرهون لدى البنوك .

  ٤٣٧  

  ٤٣٧    .................أولاً: سبب إصدار صكوك الملكیة 

  ٤٣٨    ...................ثانیاً: آلیة عمل صكوك الملكیة   

  ٤٤٠    ......................زات صكوك الملكیة ثالثاً: ممی

  ٤٤١    ....................................الخاتــمة والتوصیات  

  ٤٤٣    ................................المصـــادر والمراجع    

  ٤٤٩    .....................................................الفهرس

 

  


